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الممدمة 
إن ا نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه ونعود يالله من 
شرور أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد ان لا إله إلا الله وان حمداً عبده ورسوله. 
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( ا الد اموا افوا اله حى قان ولا عون إ وات لمر 6( ).راا 
الاس اکھوا ریک زی ھک ن س ونودو وای مھا روجھا وت مته مارجا لک کک ا 
کک لون ا ا( ). » اا اانا 
وفولواقو سدیدا صلخ لک اعم ویغف رکد E r‏ 
a a‏ 

فاب ی الات کات امو وکو امدق هی كمد ل :اد 
عليه وسلم ‏ وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 
وکل ضلالة في النار. 

ون م ها ن اهر ل فا انات هو 
الدين و بيانه للناس» بإسلوب ميسّرء يمرب هم البعيد ويجلو هم القريب. 

وحن 7 إلى ر ن راض التفسر» في كلية المعلمبن 
بالرياض وقد شاركت من قبل في وضع مفرداته لم أجد كتاباً بجمع 
أبوابه» بل منها ما لم يُكتب فيه كتابة وافية فرأيت أن الحاجة ماسة إلى 


() سورة آل عمران ایة: ۰۱۰۲ 
(۲( وا 


(۴۳) سورة الأحزاب آية: .۷١۷١‏ 
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وضع كتاب في أيدي الطلاب يجمع همم الشتات و يكون هم مرجعا يجمع 
عناصر الدرس» و يُعينهم على التحصيل» و يفتح الباب لن أراد ان 
يخوض العباب الزاخر. 

اال الله أن عله اتا لوحهه انه ا ګیب .. 


الؤألف 


ا 


أولأ: تعريف علم أصول التفسير وبيان مكانته وفضله 
أ تعريفه: 
اللأصول: لغة جمع أصل» وهو في اللغة عبارة عما يُفتقر إليه ولا يمقر إلى 
غيره» وي a E E‏ 
والأصل ما يَثبت تبت حکمه بنفسه و بُبنی عليه غیره('). 
اختلف علماء اللغة في لفظ (التفسي): 
اخا فل هو(تفعيل) من (الفش) : معنى الإبانة وكشف المراد عن 
اللفظ الكل( ). قال تعالی : « و اربإ لانت لواحن 
نْبّ»(") أي تفصيلا (“). 
۲ وقيل: هو (مقلوب) من (سَمَرَ) ومعناه أيضا: الكشف. يقال: 
قرت الراة EN‏ إدا القت خمارَها عن وحهها وهي سافرة. وأتقر 
الصْ: أضاء. وإنما بوا «فَسَرَ» على التفعيل فقالوا «تفسير» للتكشر(”). 
وقال a a‏ ا تقاربُ معناها 
لإبراز NTE‏ فرت e‏ ا 
اا 0 


.۲۲ التعريفات: الجرجاني» ص:‎ )١( 

() تهذيب اللغة: الازهري» ج: ۲١ص ٤٠۷‏ . 

(۳) سورة الفرقان. الآية: .٠۳‏ 

(9) البرهان ني علوم القرآن: الزرکشي» ج: اص: .۱٤۸‏ 
() المرجع السابق: ج: ١ص: .٠٤١‏ 

ء٠١٤۸ الرجع السابق: ج: ۲ ص:‎ )٩( 
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التفسر اصطلاحا: 

والتفَسيرٌ اصطلاحا: عل يُفهم به كتابٌ الله تعالى المَُرَلُ على نبيّه 
محمد صلى الله عليه وسلم و بیان معانیه واستخراج أحکامه وجگهه('). 

وقال أبوحيان: التفسيرعلم بُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القرآن ومدلولا تها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل 
عليها حالة الت ركيب وتتمات لذلك (). 
الفرق بين التفسير والتأو يل :("). 

والتأو يل لغة من الأ ؤل» وأوَل الكلامَ وتأوَلّه: دَبره وقَدّره» وأوَلّه 
وتأوله: فْسرە() . 

والتأو يل (*) ني اصطلاح المفسرين فيه خلاف: 

فقالت طائفة: ان التفسر والتأو يل مترادفان: 

قال ابوالعباس أحمد بن يحيى ثعلب: «التأو يل والمعنى والتفسر 


اة( 6 


وتسب السيوطى هذا القول الى انى عبيد وطائفة ومنه ذعوة رسول الله 


: وانظر الا تقان للسيوطي ج: ۲ص‎ ٠۳ : ص١ البرهان في علوم القرآن: لاز ركشي ج:‎ )١( 
V€ 

(۲) البحر المحیط : لابی حیان الاندلیی ح: اص .١٤١۳‏ 

(r)‏ للشيخ حامد القغادت (مفتي دمشق) رسالة لطيفة بعنوان «التفصيل ي الفرق بين التفسر 
والتأو يل» أقوم بتحقيقها. 

(4) لسان العرب: لابن منظور مادة (أوَل) ج: ١١ص:‏ ۴۴۳. ˆ 

)٠(‏ لن اراد مزيد البيان عن التأو يل فلينظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج إص: 
۲۰۸-۱ وج: ٭ص: ۲۳۷ وص: ۳۸٤-۳۸۱‏ وکتابه «الاکلیل» ضمن مجموع 
الفتاوی ج: ۱۳ ص: .۲۹٤-۲۸۸‏ 

.۱۷۳ الاتقات: السيوطي» ح: ا ص:‎ )٩( 


me 


صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو يل('). 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما «انا من يعلم تأو یله» ("). 
وقول مجاهد «الراسخون ني العلم يعلمون تأو يله »(") يعنى القرآن 
وقول ابن جرير الطبري في تفسیره: «القول في تأو يل قوله تعالى . .» وقوله 
«واختلف أهل الأو يل في هذه الآية». فإن المراد في التأو يل هنا 
التفسر. 


وقالت طائفة : إن بين التفسير والتأويل فرق ڈ ثم اختلفوا: 
١‏ س فمنهم من یری أن الاختلاف والخصرص. 
أ س فقال بعضهم: الف اأ حن الكاريل: قل الرافب 
الأصفهاني: «التفسير أعمُ من التأويل وأكثر استعماله في الألفظ 
رد وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجكل كتأويل الرؤيا. 
وأكثر ما يستعمل ‏ يعني التأويل س في الكتب الإلهية والتفسير 
يستعمل فیها وفي غیرهاي( 2 


اپول بعضهم إِنٌ التأويل أعمْ لجريانه في الكلام وغيره بُقال 
تاوا ا كذاء وتأويل الأمر كذا. أي ما يؤلان إليه.. بخلاف 
التفسير فإنه يحص الكلام ومدلوله بُقال تفسير الكلام كذا والقضية 
کذا() . 


۲ س ومنهم من يرى أن الاختلاف بينهما بالتباين. ثم اختلفوا: 


)٠١١١4( والطبراني في الكبير‎ ۲۹١ رواه الامام امد لي مسسنده: ج: اص:‎ )١( 
.)۱۲۰٩(و‎ 

(پ) اخرجه الطبري في تفسیره ج: ٦‏ ص: ۲۰۴۳ رقم .٩1۳۲‏ 

(۳) تفس ر ماهد ح: اص: ۱۲۲. 

)€( الإ تقان: السيوطي: ج: ص: .٠۷۳١‏ 

(ه) الإ كسيرني علم التفسير: الطوفي الصرصري ص: ۲. 
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أ فقيل: التفسير هو القطع بأ مراد الله كذاء والتأويل ترجيح أحد 
المعتملات بدون قطع. وهذا قول الماتريدي(') . 
ب س ومنهم من قال التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق 
ا 

قال الخازن: «الفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير يتوقف على 
الشفضل المسموع» والتأو يل يتوقف على الفهم الصحيح »(") مثال التفسر 
قوله قلعا: ون طابقک ان نالم اف لوا »(") ها الا وس 
والخزرج» وقوله تعالى « E‏ ) هم 
فارس واهل اليمن» وقوله تعالى واا اش ف ا ی 
اة N‏ )°( هو الا جتن شریق» وقوله تعالی « وت الاس 
TET‏ آبتکاء مَرسَ ات أ » () هو صهیب» فهذ | ونحوه من 
الحفسير ولا يتكلم فيه إلا بالسماع ومثال التأو يل قوله تعالى « نقرو 
خْمَافاوشت الا »(")» قال بعضهم: أي شبانا وشيوخا. وقال آخرون أي 
فقراء واغنياءء وقال قوم أي عز بانا ومتأهلين» وقال جاعة أي اصحاء 
وري وقال طائفة أي نشاطا وغبر نشاط » فهذا من التأو يل» وكله جائز 
مقبول ولا بأس بالقول به ما يوافق الأصول ولم يخالف العقول() 


ج وقيل علم التفسر للخلق وعلم التأو يل للحق» قال تعالى: «وم 


(۱)( الإ تقان : السيوطي ج: ۲ص: 1۷۳. 

(۲) تفرالخازن: ج ١‏ ص١٠.‏ 

CT O 

(4) سورة الفتح: من الآية: .٠١‏ 

(ه) سورة البقرة: من الايه: .٠٠٤١‏ 

۲۰۷ سورة البقرة: من الآية:‎ )٩( 

(۷) سورة التوبة: من اليه .٤١‏ 

(۸) التفصيل في الفرق بين التفسر والتأو يل: حامد العمادي صفحة )٩(‏ (عطوطة). 


کے 


لم ت واا «(. 
وهو فيما يرجع الى الغيب الذي أبهمه الله تعالى كالساعة متى وقوعها 
واشراطها ومتی ظهورها. 


د وقال أبو طالب الثعلبي التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو محازا 
كتفسر الصراط بالطريق والصَيّب بالمطر والتأو يل تفسر باطن اللفظ 
مأخوذ من الأ ول وهو الرجوع لعاقبة الامر» فالتأو يل إخبار عن حقيقة 
الراد» والحفسير إخبارعن دليل المراد لأن اللفظ يكشف عن المراد 
والکاشف دلیل» مثاله قوله تعالی « إِوْريكَبَالْمرصَا ‏ »(') تفسیره: أنه 
من الرَّضد يقال : رصدته رقبته والمرصاد مفعال منه وتأو يله التحذير من 
التهاون بأمر الل والغفلة عن الأهبَّة والاستعداد للعرض عليه»(") . 


ج س تعريف أصول التفسير بعناه المركب: 


وأما (أصول التفسير) اصطلاحا: فهي القواعد والأسس التي يقوم 
عليها علم التفسير وتشمل ما يتعلق با مفسر من شروط وآداب وما يتعلق 
بألتفسر من قوأاعد وطرف ومناهج وما ای ذلك 

أوهوالعلم الذي يُتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن و يكشف 
الطرق المنحرفة أو الضالة في تفسيره. 

وهوعلم واحد من علوم كثيرة أنشئت لندمة القرآن الكريم كعلم 
التحو يد والقراءات والرسم وغيرها. 
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)١(‏ سورة آل عمران: من الآية: ۷. 7 کالم العا ور س 
(م) الاتقان: السيوطي» ج ۲ ص: ۱۷۳. 


سا اس 


وله صلة وثيقة بعلوم القرآن» فهو من أهمها وأبرزها وقد يطلق على علوم 
القرآن الكريم (أصول التفسي) من باب إطلاق الجزء على الكل وإظهارا 
لكانخةه قنهاء وسمَىَ بأصول التفسر لأنه بُبنى عليها علم التفسير حسب 


قواعده وشر وطه . 
غابة أصول التفسر: 
وغاية هذاالعلم ضبظ التفسبر بوضع القواعد الصحيحة والطرق 
السليمة والمناهج السديدة للتفسيرء والشروط المحكمة والآداب الفريدة 
وكما أن غاية التجو يد النطق الصحيح لالفاظ القران فإن غاية 
أصول التفسر الفهم الصحيح لعانيه. 
فائدة أصول التفسر: 
وهذا العلم ود غد ل الل خض ها ن اهيا 
التزود بالشقافة العالية من المعارف القيمة والتسلح بسلاح العلم 
والعرفة للدفاع عن القرآن الكريم ضد الأعداء الذين يبذلون وسعهم 
لتحريف معانى القرآن والإلحاد فيه. 
۲ _ معرفة الطرق الصحيحة لتفسر القرآن الكريم وما بُقبل منها وما يرد 
ومعرفة من يصلح تلقي التفسير عنه» ومن لا يصح تفسيره للقران. 
۳ معرفة القواعد التى تَعِينُ على فهم كتاب الله تعالى الفهم الصحيح 
ختی تبنتی المسلم عقيدته على قاعدة صحيحة ثابته. 


۽ - الإطلاع على الجهود العظيمة التي بذ ها علماء السلف للمحافظة على 


ساس 


القرآن الكريم لفظاً ومعنى» ومن ثم الإقتداء بهم في ذلك والسير على 
موضوع اأصول التفسر: 

إعلم أن موضوع كل علم هوالشيء الذي يبحث ذلك العلم عن 
أحواله العارضة لذاته('). وإذا كان الأمر كذلك فان أصول التفسر 
تبحث في علم التفسيبر من حيث تحديد قواعده وأسسه وشروط تناوله 
وطرقه ومناهجه وما إلى ذلك. وموضوع علم التفسير هو القران الكريم من 
فضل هذا العلم ومکانته: 

لهذا العلم مكانة كبيرة وشرف عظيم ذلك أن شرف العلم من شرف 
العلوم وأصول التفسير تبحث ني علم التفسبر وموضوع هذا العلم هو القرآن 
التفسير من أشرف العلوم وأعلاها مكانة وأكثرها فضلا. 


.۷ الأحكام في أصول الأحكام: الآمدى ج: إص:‎ )١( 


س 


نشأة علم التفسير ومراحله 

ت م ل تاق ى ارال ال و ازال الکب ان عت لكل 
أمة نبياً بلسان قومه وأن يكون كتابه بلسانهم» قال تعالى: « وماارسَلّتا 
و «)(. 

وظهر محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب وأنزل الله عليه 
و ی 
عقو »(۲) وقال تعالى « نيهال آلهَين ملك كلذ سان 
عر بین »(") . 

وكان القوم عَرَباً خلصا يفهمون القرآن الكريم مقتضى السليقة 
العربية واللسان العر بي» غير أن القرآن يعلوعلى سائر كلام العرب 
بألفاظه وأساليبه اللغو ية والبلاغية فضلاً عن معانيه» ولذافقد كانوا 
يتفاوتون في فهمه وإدراکه وإن کان کل منهم يدرك منه ما يوقفه على 
إعجازه» فكان بعضهم يفسر ما غمض على الآخر من معنى فإن أشكلَ 
عليهم لفظ أو غمض عليهم مرمى ولم يجدوا مَنْ يفسره هم سألوا الرسول 
صلل الله عليه وسلم فبينه ههم. وبهذا نشا علم التفسير ثم مَرٌ مراحل 
أبرزها: 
المرحلة الأ ولى: «التفسبرني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» 

فقد تکفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن « إَاَ يرالد 


.٤ سورة ابراهيم: الآية:‎ )١( 
2 سرو و‎ 
اة اعرا ا ات ۹۴و‎ © ( 


ب اس 


وِش »()» كما تكفل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن 
جمع القرآن في صدره ا عاجمة 
وقار () ثم کف اله نه دا عله الصلاه والسلام ان یبن هم 
القرآن وان یفسره م قال تعالی مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم « رابنا 
ك آل ڪر نلاس مَانرل! لنم و لهم کرو NUCE‏ 

ولذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرحعون إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيما أشكل عليهم فهمه من القران فيجدون الجواب الشاي . 

وقد اختلف العلماء في مقدار ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم من 
القران إلى قولين: 
الأ ول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بَيّن لأصحابه معاني القران» كما 
بن هم ألفاظه» وهذا قول ابن تيمية وغيره حيث قال: «يجب أن بعلم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني ا 
اا فة ل و ا اس ا را لإلم ٠»‏ ") یتناول هذا 
وهذا(*). 

واستدلوا ا منها: 
١‏ آية النحل «رأر لاإ كا لر نَل اس مال ا 


کو (. 


.١ سورة الححر: الأية:‎ )١( 

(۲) سورة القيامة: الآيتن: ١١د۷١.‏ 

(۳) سورة النحل: الآية: .)٤‏ 

(4) مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية» تحقیق د. عدنان زرزور ص: .٠١‏ 
(ه) سورة النحل: الأية: .4٤‏ 


n EE 


والبيان يتناول الألفاظ والمعانى وكما أنه بيّن ألفاظه كلها فقد بين 
معانیه کلها. 
۲ _ حديث أبي عبد الرحهن السلمي «حدثنا الذين كانوا بُقرئوننا: أنهم 
کانوا یستقرئون من النبی صلى الله عليه وسلم» فكانوا إذا تعلموا عشر 
آيات لم يخلفوها حتى يعملوا ما فيها من العمل: فتعلمنا القرآن» والعمل 
حمیعا»(') . 
وات اسن ن هال ری الله عنه: « كان الرحل إذا قرأ البقرة 
وال عمران خد فينا» (") وما EY‏ ابن عمر رضي الله عنهما أقام على 
حفظ البقرة عدة سنين قيل تمان سنين ذ كره مالك(") قالوا ولو كان المراد 
محرد الحفظ لما احتاج إلا لزمن يسر فدَل هذا على أن المراد فهم المعاني. 


٤‏ وقالوا: ال كل كلام القصدد منه فهم معانيه» دون محرد ألفاظه 

فالقرآن أولى والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطبّ 

والحساب ولا يستشرحوه فکیف بکلام الله تعالى الذي هو عصمتهم و به 

نجاتهم وسعادتهم وقیام دینهم ودنیاهم(). 

الثانى: قالت طائفة: ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُبيّن لأصحابه 

إلا القليل من معانى الآيات واستدلوا بأدلة منها:(°). 

Ea N NSN 
ذلك بأن إبهام الصحابي لا يضر» بل يكون حديثاً مسنداً متصلاً.‎ 

(۲) روه الامام امد في مسنده ج: ٣‏ ص: ۱۲۰. 

(۳) الوطأً: مالك بن انس ج: إص: .٠٠١‏ 

.۳۷_۴٠١ : لخصت هذه الادلة من مقدمة في أصول التفسير: لابن تيمية ص‎ )٤( 


(ه) اورد هذه الادلة الد كتور محمد حسین الذهبي ي كتابه التفسر والمفسروك ح: إص: ١ه‏ 
وما بعدها. 


ا 


١‏ ماروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلم يسر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد» علمه إياه جبريل عليه 


الام( 1 ا العو (هر! ارگ غه عله ولا کت به ) 


۲ قالوا ان الله لم يأمر نبيه حمدا صلى الله عليه وسلم بالتَصّ على المراد 
في الآيات كلها لأجل أن يتفكر عباده في كتابه والعلمٌ با مراد فيما لم 
بص على معناه يُستنبّط بأمارات ودلائل("). 
٣‏ - وقالوا لوبي الرسوك صلى الله عليه وسلم كل معاني القرآن لما كان 
لدعائه لابن عباس «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو يل»(") فائدة لأن 
الناس على حدٌ سواء في تأو يله فكيف يخص ابن عباس بهذا الدعاء(). 
الرأي الراجح: 

والذي أراه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني كل 
I E‏ 
| - من الآيات مايرجع فهمها إل معرفة كلام العرب والقرآن نزل 
بیان. مثل «ومت مڪ امه كم () فامتبادر تحر الوطء ولا 


ادن ا الدفن وغیره 
تاوا ا استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح وغير ذلك من 


(۱) رواه الطبری في تفسیره ج: ١ص: ۸٤‏ وقال في ص٠۸‏ أن فيه علة لا يجوز معها الاحتجاح 
به. 

(۲( انظر الا تقان: السيوطي ج: ۲ص : .١۷١۱۷٤‏ 

(۳) رواه الامام امد في مسنده ح: اص : ۲٣۹‏ وصححه الالباني شرح الطحاو ية ص .۲٠٤٠:‏ 

.۳۳ :ص١ انظرالجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج:‎ )٤( 

(0) سورة النسامء: آية ۳؟. 


¥ س 


الامور الغيبية التى لم يطلغ الله عليها نب حمداً صلى الله عليه وسلم نفسه 
فكيف ببينها لأصحابه وهو لا يعلمها. 
٤‏ ومن الآيات ما لا فائدة في معرفة أكثر من معناها المتبادر ولا 
طائل في معرفة ما وراء ذلك مثل معرفة لون ات اھات الكت 
وعصا موسى عليه السلام من أي الشجر كانت وأنواع الطيور التي 
أحياها الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ومثل هذا لا يبينه الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما ذكرت. 

وعلى ا 
لأصحابه كل آيات القران الكريم. 

كما انه لا يصح القول بأل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر 
لأصحابه إلا الآيات القليلة وحديث عائشة رضي الله عنها الذي استدلوا 
به من روایة محمد س جعفر الز بيري وضو رر رقلول ۷نم به 

E‏ «انه من لا بُعرف في أهل الآثار»(') وقال ابن كثر 
(حدیث منکرغریب)(۲). وعلى فرض صحته فقد حله بو حیان على 
مغيبات القرآن وتفسيره لمجمله» ونحوه ما لا سبيل إليه الأ بتوقيف من 
الله تعالى )(۳). 


a. هذا الرآي الروايات‎ E e 
القرآن الكريم.‎ 


ا 


.۸٩ ص:‎ ١ تفس رالطبري ج:‎ )١( 
.٥ تفسیرابن کشر ج: اص:‎ )۲( 
.٠۳ : البحر المحيط: ابو حيان ج: اص‎ )۳( 


منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير: 

لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ييب في تفسير الآية او يخرج 
إلى ما لا فائدة في معرفته ولا ثمرة في إدراکه» فكان حل تفسيره صلل الله 
عليه وسلم بياناً لمجمل» أو توضيحا لمشكل» أو تخصيصا لعام» أو تقييداً 
لطلق أو بياناً معنى لفظ أو متعلقه. 
المرحلة الثانية: «التفسير ي عهد الصحابة رضي الله عنهم» 

ذكرنا آنفا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عَرَ با حأَصاً يفهمون 
القران و ید رکون معانیه ومرامیه مقتضی سلیقتهم العر بية فهماً لا تعكُره 
عُجمة ولا يشوهه شيء من قبح الابتداع وتحكم العقيدة الزائفة(). 

وإذا خفى عليهم معنى أو دَق عليهم مرمى رجعوا إلى الرسول صلى 
لله عليه وسلم فبين هم ذلك ووضحه» وإن لم يتيسر هم ذلك رجعوا إلى 
اجتهادهم وكان التفاوت بينهم واضحاً ي هذه الرتبة» فكان بعضهم 
يرجع إلى بعض» إد التفاوت بينهم راجع إلى التفاوت في قوة الفهم 
والإإدراك» والتفاوت فيما أحاط بالآية من ظروف وملابسات» بل كانوا 
يتفاوتون في معرفة المعاني التى وضعت ها المفردات» فمن مفردات القرآن 
ما خفي معناه على بعض الصحابة() وظهر لخرين منهم» ولا ضيرفي 
هذا فإن اللغة وان أحاط بها مجموع أهلها فإنه لا بُحيط بها كل فرد من 
أهلها فقد خفي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى الأب ف قوله 
تعالی د رتو 07€ 
(۱) التفسير وا لمفسرون: الذهبي ج: اص: .٦‏ 


(۲) المرجع السابق» ج: ١ص:٤٠.‏ 
(۳) سورة عبس : الاَيةَ: .۳١‏ 


۱۹س 


ومعنى التخوف في قوله غاي «ا عل وف () حتی قال 
له رجل من هذيل التخوف عندنا الكقض() 


و ا فان ا و 
فاط لسم ات خ٠‏ نان غر بان ضاق فى تر فال ا هااا 
فطرتها يقول آنا ابتدأتها»(") 


رها عن جم ی الله ع ل ب اة نوله الي 
وکوا اروا سی بن لر لبط الأيش مى اليل الور »() فكان 
ر ا ای ف ی ی ا 
صنل الله عليه وك الراد() 


ويرجع تفاوتهم في فهم القرآن ے کہا أشرنا إلى اور عديدة 
منها: 


| تفاوتهم في أدوات الفهم كالعلم باللغة فمنهم من كان واسع 
الاطلاع فیها ملعا بغریبهاء ومنهم دون ذلك. 


۲ وتفاوتهم في ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم وحضور مجالسه. 
۳ وتفاوتهم فى معرفة أسباب النزول وغيرها ما له تأثيره في فهم الاية. 
٤‏ س وتقاوتهم ف في العلم الشرعي. 


۵ وتفاوتهم في مداركهم العقلية شأنهم شأن غيرهم من البشرء كل هذا وغيره 
کان من أسباب تفاوتهم في معرفة القرآن وتفسيره ولذا قال مسروق رحمه الله 
تعالی: «جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوچدتهم کالاخاذ 


ر 0( 


0 سور النخل ن الا ۷ 

(۲) الموافقات: الشاطبی ج:۲ ص:۸۷ - ۸۸. 
(۳) الاتقان: السیوطی ج:٠‏ ص:۹٤٠.‏ 

.1۸۷ سورة البقرة؛ من الآية:‎ )٤( 

(۵) انظر صحیح البخاري ج:۵ ص:٠١١٠.‏ 


س کاس 


(يعني الغديس) فالإخاذ يروي الرجل»ء والاإّخاذ يروي الرجلن»› 
والإخاذ يروي العشرةء والإخاذ يروي المائةء والإخاذ لونزل به أهل 
الأرض لأصدرهم»('). 

وقد تيز تفسير الصحابة رضي الله عنهم بزايا منها: 
١‏ قلة الأخذ بالاسرائيليات وتناو ها في التفسر لحرصه صلى الله عليه 
وسلم على اقتصار أصحابه على نبع الإسلام الصافي الذي لم تكدره 
الأهواء ولم تَشَبّه الاختلافات والافتراءات يدل على هذا المقصد غضبه 
صلل الله عليه وسلم حين رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من 
التوراة(") . 
ت یکن رت يل ارات کلهد أف بعص الا بات ن 
الوضوح لديهم بحيث لا نحتاج إلى خوض ف تفسيرها لتضلعهم بي اللغة 
ومعرفتهم بأحوال المجتمع آنذاك وغير ذلك من الأسباب. 
۴۳ وقد كانوا لا يتكلفون التفسر ولا يتعمقون فيه تعمقاً مذموماً» فقد 
كانوا يكتفون في بعض الآيات بالمعنى العام ولا يلتزمون بالتفصيل فيما لا 
فائدة كبيرة في تفصيله» فيكتفون مثلا معرفة أن ا مراد بقوله تعالى 
« وقکههوااً »(") انه تعداد نعم الله تعالى على عباده(). 
»> قلة قدو ينهم للتفسبر وأ أغلب ما روي عنهم كان بالرواية والتلقين 
وليس بالتدو ين» وإن كان بعض الصحابة يعتني بالتدو ين فقد َوَن عبد 
)١(‏ التفسر والمفسرون: الذهبي جا ص: .۴١‏ 
(۲) مسند الامام احمد: ج۳ ص ۳۸۷ والدر المنثور: السيوطي ج۲ ص۸٤‏ . 


(۳) سورة عبس: الايةَ: .۳١‏ 
)£( مجموع الفتاوى: ابن تيمية جع عبد الرحن بن قاسم وابنه محمد ج: ۴١ص‏ ۳۷۲. 


س اس 


لله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه صحيفته التى يسميها الصادقة 
ويقول عنها «هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لیس بینی و بینه فيها أحد»('). 

وهي موجودة في مسند الامام أمد(") لكن هذا التدو ين كان نادراً. 
منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير: 

يقوم منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير على ثلاثة أسس: 
الأ ول: تفسر القرآن بالقرآن: 

فإن من آيات القرآن ما جاء جملا في موضع وجاء في موضع أخر 
مبيناء ومنه ما فيه إيجاز» وما فيه إطناب» ومنه ما فيه عموم وما فيه 


رتل 


خصوص » وما فيه اطلاق» وما فيه تقیید» ومثل هذا یفسر بعصه ببعض . 


فقصص القرآن مثلا جاءت .في بعض الواضع موجزة وجاءت القصه 
مع فرعود. 


وهذا النوع ف امن طرق التفسر كما قال ابن تيمية رجه الله 
تعالی("). 


الثانى : تفسر القرآن بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
وإن لم جد الصحابة رضي الله عنهم تفسير الآية في القرآن رجعوا إلى 


ا 
() الطبقات الکبری: ابن سعد ص: ۱۸۹ قسم ۲ ج ١١‏ وتقييد العلم: الخطيب البغدادي 


ص : ۸4. 
(۲) مسندالامام امد: من ص: ۲۳۰۵ ج ٩‏ والجزئین (۱۰) و(۱۱) بکاملهما وج (۱۲) إلى 


ص 9۱. 
(۴) مقدمة في اصول التفسير أبن تيمية ص: .٠۳‏ 


س 


الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوه عنها فبينها هم SD‏ 
إآ لک آل ڪر لين للتاس مانرل! او OK‏ 

وقد افردت كتب السنة باباً للتفسير با مأثور ذ كرت فيه كثيرا من 
التفسبر النبوي للقرآن الكريم. 

والأمثلة على أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صل الله عليه 
وسلم في التفسير كثيرة منها ما رواه أحمد والشيخان (") وغيرهم عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية « الذي ءام وأو يسوا 
O‏ ») سو ذلك على الناس وقالوا: يارسول الله فأيَنا لا یظلم 
نفسه؟ قال: انه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال'العبد الصالح : 


ا کی کے 


«یىلاشر كامات الل ES‏ افا فوالر ك 


وروى الترمذي عن على رضى الله عنه أنه قال: سألت رسول الله 
صلل الله عليه وسلم عن يوم الحج الا كبر فقال: «يوم النحر»(). 
وما اه امد والشيخاد(') عن عائشة رضى اله عنها أنها قالت: 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «همن ف | اب ب غذاب» 


قلت: أليس يقول الله : وک زک اسب ایی (۶! قال : 


.٤٤ سورة التحل: اليه‎ )١( 

(۲( رواه الامام امد في مسنده ج اص: ۳۷۸ ور واه البخاري ي صحیحه ج ۸ص : 4۸ 
ورواه مسلم في صحیحه ج: ص .١١٠١۹۱۱۴‏ 

(۳) سورة الانعام: من الأية: ۸۲. 

(4) سورة لقمان من الآية: .٠١‏ 

(ه) الجامع الصحيح: الترمذي: ج: ٣‏ ص: ۲۹۱. 

)٩(‏ مسند الامام امد ج: ٦‏ ص: ٩۱‏ وصحيح البخاري ج: ۷ص : ۱۹۷. وصحيح مسلم ج: 
٤ص‏ 4 ۲°. 

(۷) سورة الانشقاق: الأَيةَ: ۸. 


س 


ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض . 

وغر ذلك كثر من تفر الرسول صل الله عليه وسلم للقرآن» بل كان 
کشر من تفسیره صلل الله عليه وسلم إبتداء من غیر سؤال کما روی 
مسلم(') وغيره عن عُمَبَة بن عامر رضي الله عه قال شمعت:زسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول وهوعلى المنبر: « وأعدوأله م نارين 
وَرّ»(") ألا وإ القوة الرمي. 

زا اورجه اد وك ) عن انس رضي الله عنه آنه قال: قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم : «الكوثر نهر أعطانيه الله عز وجل في 
انه ») 
الثالث: الاحتهاد والأستنباط : 

فإن لم جد الصحابة رضي الله عنهم التفسير في القران ولا في سنة 
سول ااا اا وك اجتهدوالأنهم عرب حلص شاهدوا 
التنزيل وحضروا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم والقران نزل بلسان 
عربي مبين» وهذا فيما يحتاج إلى اجتهاد وإعمال ذهن وقد توافرت 
عندهم أدوات الاجتهاد فهم(“): 
أولا: يعرفون أوضاع اللغة العر بية وأسرارها وهذا يعينهم على معرفة 
الآآيات التي يتوقف فهمها على فهم اللغة العر بية. 


(۱) صحیح مسلم ج: ٣‏ ص: ٠١۲۲‏ . 

(۲) سورة الانقال من الاَيةَ: .٠٠‏ 

(۳) مسندالامام امد ج: ٣‏ ص: ۲۳۹ وصحیح مسلم :اص : ۳۰۰ ۲۰۱. 
() انظر التفسير والمفسروك: تادهبي ج: ص: ۹۹-۸ 


س ٣ک‏ 


ثانيا: يعرفون عادات العرب e‏ وهذا یمین ن¿ عل ما کک 


ا 0 ') وقول لاء ا 


ظهورها»(") ومثل هذا يَفْهِمٌُ المراد منه من كان يعرف عادات العرب في 


الجاهلية. 


تالا : معرفتهم اال اليهود والنصاری ٤‏ حر دره العرب وقت نزول 
القرآن الكريم وهذا بُعينهم على معرفة الآيات التى تتحدث عن اليهود 
والنصارى وما يأتون من أمور وما يد برون للمسلمن . 


راإبعا: معرفة أسباب النزول فهم الذين شاهدوا التنزيل وحضروا 
الات والوقائع ومعرفة ذلك غق على فهم كشر من الآيات ولذلك قال 
افر کے رخا ال ll‏ 
العلم بالسبب يورث العلم با a‏ ای 


خامسا: قوة الفهم والادراك فقد آتاهم الله عقلا وفهما جَلّوا به کثیراً من 
الأمور وهذا أمرمعلوم من سيرتهم رصي الله عنهم و بهذه الأمور فَهمّ 
الفانت كا من آيات القران الكريم التى لم رة تفسيرها في الكتاب 
ولا في السنة. 


وهم بتمفاوتون ٤‏ معرفة معاني القرآن حسب تفاوت مدا ركهم 
و#حصيلهم وحسب تفاوت قدراتهم العقلية» ولذا يمع بينهم اختلاف ٤‏ 
اقفر كما سياتى بيانة أن شاء اله تعال. 


.۳۷ سورة التوبة من الايةَ:‎ )١( 
.٠۸۹١ سورة البقرة من الاَيةَ:‎ )۲( 
.٤۷ مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية» ص‎ (۳) 


بت 


واشتهر عدد من الصحابة بالتفسير هم: ابو بكر وعمر وعثمان وعلي 
ا بن عباس وعبد الله بن الز بير بن العوام» 
وأبي س كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الاشعري»وعائشة رضي الله 
عنهم اججمعين وهؤلاء هم الذين اشتهروا بالتفسر وهناك عدد اخر من 
الصحابة قل عنهم في التفسير نقلا قليلا لم يصل بهم إلى درجة الشهرة 
ومنهم أنس وأبو هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهم . 

أما أ كثر الصحابة رصي الله عنهم رواية ي التفسير فأر بعة هم 
تغل ن ای طالب 
۲ عبد الله بن مسعود. 
۳ عبد الله بن عباس . 
۽ أبي بن كعب. 

أما علي رضي ان دفر ج الي يدلا ال عل ور 
عن مهام الخلافه مدة ا بكر وعمر وعثماد رضي الله عنه وتأخر وفاته إلى 
زمن کثرت حاجه OA‏ رقعة 
الاسلام وكثرة الداخلن فيه. 

أما الغلا ئة الباقون فلأنهم أنشأوا ما نستطيع أن نسميه بالصطلح 
الحدیث مدارس للتفسر وهی : 
١‏ مدرسة ابن مسعود ٤‏ الكوفة: 

وابن مسعود رصي الله عنه سادس رجل دخل ي الاسلام» وول من 
جهر بالقرآن في مكة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان خادما لرسول 


س٢‎ 


اله صلی الله عليه وسلم وصاحب طهوره وسوا که ونعله وشي أماف ا 
سار» و يستره إذا اغتسل» و يوقظه اذا نام» قرأ القرآن على الرسول صلى 
الله عليه وسلم حتى فاضت عیناه وکان الرسول صلی الله عليه وسلم 
يقول: ««(من سره أن بقراً القرآن غضاً کما أنزل فليقرأًه على فراءة ابن 
أ عبد»() بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفه يعم أهلها 
وقال لقد آثرت أهل الكوفة بابن أمّ عبد على نفسي إنه من أطولنا فوا 
كنيف مُلء علْمَاً(") ولا قدم علي بن ابي طالب رضي الله عنه الكوفة 
قال له أهل الكوفة «ما رأينا رجلاً أحسن خلمَاً» ولا أرفق تعليماً ولا 
أحسن مجالسة ولا أشد ورعاً من ابن مسعود» فقال علي : نشدتکم الله» إنه 
E E N ERE‏ اد ااه 
أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل»(") . وقال ابن مسعود عن نفسه «والذی 
ی کا ا و اغ فن وان 
نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأ تيته»(*). 
توفي رضي الله عنه سنة ۳۲. 

ومن أشهر تلاميذه مسروق بن الأجدع» وعلقمة بن قيس النخعي» 
والأسود بن يزيد وقتادة بن دعامة السدوسيء» وأبو عبد الرحمن 


السلمي وعمرو بن شرحبیل وغیرهم. 


€9 مسند الامام احمد ج !ص ۷. 


(۲( الطبقات الکبری لابن سعد ج: ٩‏ ص: ٩‏ قال تي القاموس ص : ۱۱۸۷ (فاق اصحابه 
فوقاً وفواقا: علاهم بالشرف) والكنيف تصغير للكئف وهو الوعاء . 

(۳) الطبقات الکبری: ابن سعد ح: ٣ص: .٠١١‏ 

(4) مقدمة في اصول التفسیر: ابن تیمیة ص : ٩٩‏ وانظر تفر الطبرى ج:٠‏ ص : .۸١‏ 


۷ 


ل . ل : 
۲ - مدرسة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مكة: 

وابن عباس هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة 
بثلاث ستين وأمّه لبابة الكبرى بنت الحارث وخالته ميمونة بنت الحارث 
زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأ المؤمنين قال عنه ابن مسعود رضي 
الله عنه: «نِعم ترحان القران ابن فا وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: «ابن عباس أعلم من بقي ما أنزل الله على حمد»(") دعا له 
الرسول صلى الله اة وسلم فمَال: «اللهم فقهد ف الاين وعلمه 
التأو يل»(")ء وقيل لطاوس لزمت هذا الغلام ‏ يعني ابن عباس 
رأيتُ سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدارءوا 
٤‏ أمر صار وا إلى قول ابن عباس (*) وتوي رصي الله عنه سنة ٦۸‏ . 

ولكانة ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير ومنزلته الكبيرة فقد 
كثر الوضع عليه في هذا الباب. 

وسن آشهر تلاميذ ابن عباس رصي الله عنه محاهد بن حبر وسعید لن 
حبار وطاوس س SE‏ وعطاء س اپ رباح» وعكرمة مول لن 
عباس . 

ت ر . 2 

سے مل رسه اہی بن کعب رضی الله عنه ی المد ينة: 

وهو من الخزرج مق الأ ضار ههت الةو درا اول من کتب 


(۱) سراعلام النبلاء: الذهبى ح: ٣ص‏ : ۳)۷ والطبقات الکبری: لابن سعد ح: ٣ص‏ : 
والاصابة: لابن ححر ح: ۲ص: ۳۳۲. 


am 


() الاأصابة: ابن حجر ح: ۲ص ۳۳۲. 

(۳) رواه الامام امد ي مسنده ج اص: ۲۹۹ وصححه الالباني في شرح الطحاو ية 
ص .۲۳٤۲:‏ 

(4) الاصابة: ابن ححر ح: ۲ص: .٠٣۳٣۳‏ 


A 


للرسول صلى الله عليه وسلم سد قدو الد وكات د اا2 واا 
تاب الوحى قال عنه الرسول صلل الله عليه وسلم «أقرؤهم لکتاب الله 
بی بن كعب»('). 

وروی انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ال ی ین کھت اد اف ار ات اقرا عك و ی اا ت 
كروا » قال: وسمانی لك؟ قال: نعم» فبکی("). توفي رضي الله عنه في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وروى عنه أبو العالية الرياحي نسخة كبيرة في التفسر أخرج منها 
ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا وأخرج منها الحاكم في المستدرك والإمام 
أمد في مسنده("). 

ومن أشهر تلاميذه أبو العالية الرياحي» وزيد بن أسلم» ومحمد بن 
كعب القرظي» وابنه الطفيْلٌ بن أبيّ بن كعب. 
حكم تفسير الصحابي: 

تفسير الصحابي ينقسم إلى قسمين: 
١أ‏ اذا كان ما ليس للرأى فيه عاك كالا مور الغيبة» وأسباب التزول 
ونحوها فله حكُمُ المرفوع بحب الأخد به. 
دام لم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأوحب بعض العلماء 


(۱) رواه الترمذي ح: ص ۰٦٩٩9‏ وابن ماحه ح: ص : ۰.۹۸ 
(۲) مسند الامام امد ج: ٣ص: .٠١١‏ 
(۳) التفسر والمقسرون: الذهبى ح: ١‏ ص: ۹۳. 


س سے 


الأخدَ موقوف الصحابي لا شاهدوه من القرائن والاحوال التي اختصو 
بها ولیست لغيرهم . 

قال ابن تيمية رحه الله تعالى: «وحينغذ إذا لم تجد التفسير في القرآن 
ولا في السنة رجعت في ذلك الى أقوال الصحابة» فإنهم أذرَى بذلك» 
لا شاهدوه من القرآن» والأحوال التى اختصوا بهاء ولا هم من الفهم 
التام والعلم الصحيح لاسيما علماؤهم وكبراؤهم( | 

وقال الز ركشي ا ل ھون امات ا التقير («القانى: 
الأخذ بقول الصحابي فإ تفسيره عندهم منزلة المرفوع إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم كما قاله الجا كم في تفسیره»(") وقال ي موضع اخر «ينظر في 
تفسير الصحابي فإن فَسّره من حيث اللغة فهم اهل اللسان فلا شك في 
اعتمادهم» وإن فسره ما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه»("). 


المرحلة الثالثة: «التفسبر ق عهد التابعين رجهم الله تعالى»: 

لم يكن ثمة فارق كبير بين منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج 
التابعين فقد مى التابعون تفسيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كما 
اسلفنا., 


وكان التابعون يتَحرّجون من التفسير كما تحرج الصحابة رضي الله 
Ez‏ ا ی ان کان اا سل عن راه 


ن ال سک ان ل غ( وهذا الشعبيى يقول: وال ما من آية 


.٠١ مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص:‎ )١( 
.۱۵۷ البرهات: الز ركشي ح: ۲ص‎ )۲( 

(۴) المرحع السابق» حد: ٣‏ ص: .٠۷۲‏ 

(4) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص: ٠١١‏ . 


E EE 


إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله (). وهذا القول منهم رجهم 
لله تعالى محمول على تحرجهم عن الكلام في التفسير ما لا عِلْمَّ هم بهء فام 
من تَكَلَمَ ما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه("). 
منهج التابعن ٤‏ التفسرة 

يشترك التابعون رجهم الله تعالى مع الصحابة رضي الله عنهم في آهم 
اسس التفسي الا انهم نظراً لتلقيهم التفسير عن الصحابة واقساع 
الفتوحات الاسلامية خَدّت اس أخرى» فمنهج التابعين رجهم الله 
تعالى قوم على : 
| تفسير القرآن بالقرآن كما مرفي منهج الصحابة رضي الله عنهم. 
ت اسر اقرا ن اة الرية كما مر اشا تاي منهج الضحابة 
رضي الله عنهم. 
۳ تفسر القرآن بأقوال الصحابة فإ التابعين رهم الله تعالى كانوا 
يرجعون إلى تفر الصحابة رضي الله عنهم و بقدمونه على أقوالهم وهم 
الذين تلقوا التفسر عن الصحابة وعرضوه عليهم كما قال مجاهد بن جبر 
««(عرضت اللمصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتنمته 
أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»("). 
٤‏ _ الفهم والاجتهاد فان ل يجد التابعون التفسبر في القرآن ولا في السنة 
ولا في أقوال الصحابة اجتهدوا فهم أهلٌ للاجتهاد وهم الذين يعلمون لغة 
العرب ومناحيهم ني القول» وقد تلقوا التفسير عن الصحابة وسمعوا منهم 
ما لم يسمعه غيرهم فحق هم أن يجتهدوا بعد ذلك. 


.٠١١ الرجع السابق ص:‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ص: .٠٠١‏ 
(۳) المرجع السابق ص: .٠١١‏ 


اس 


ه _ أقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى: 

وذلك أن القرآن الكريم يذ كر قصص الأ نبياء السابقين والأمم 
الاضية ذكراً موجزاً ولم يتعرض لتفاصيل هذه الأ حداث والقصص »› 
والنفوسل تميل إلى الاستيفاء والإستقصاءء فلما اتسعت الفتوحات 
الاسلامية ودحل في الاسلام أمم من أهل الكتاب الذين يعرفون تفاصيل 
هذه القصص من التوراة والإنجيل صاروايروون هذا للناس» وصار 
التاس بُقبلون على سماعها حَبَاً لسماع تفاصيل القصص والأخبار القرآنية 
فدحل في التفسير طائفة من هذه الاخبار التي تعرف بالاسرائيليات. 

واكثر من رويت عنه الاإسرائيليات عبد الله بن سلام» وکعب 


الأحبار» و وهب بن منبه» وعبد الملك بن جريج . 


مزايا تفسير التابعين رحمهم الله تعاى: 

و يتميز تفسير التابعن رحمهم الله تعالى مزايا عديدة منها: 
١‏ _ دخول الاسرائيليات بي التفسير. 
n:‏ لاتساع الفتوحات الاسلامية ودخول كثر من العحم ٤‏ الاسلام 
زادت الحاجة إلى تفسبر كثر من الآيات التي لم يتناوها الصحابة رضي 
الله عنهم لظهور معناها عندهم» فزاد التابعون تفسير ما احتاج الناس الى 
ا ا 
۳ ظل التفيرني هذا العهد محتفظا بطابع الَلقَي والرواية» وان كانت 
ES E RG‏ 


خاص بالتلقي والرواية عن إمام مِصرهم فالمكيون عن ابن عباس 


والمدنيون عن أبن والعراقيون عن ابن مسعود('). 


.٠١١ انظر التفسر والمفسرون: الذهبي ج: اص‎ )١( 


۳۲ 


بے كر ا لفات الع ير نة وز بادا عا كانت عا ى عهد 
الصحابة فهم قد تناولوا ما اشتمل عليه تفسيرهم وأضافوا إليه آراءهم 
حسب اجتهادهم ومن ثم زادت الأقوال والتفسيرات في الاي الواحدة. 
ه _ ظهرت نواة الخلاف امذهبى فظهرت بعض الآراء التى تحمل في 
طياتها بذور هذه المذاهب. 
وتسيته إل عن عزف الأقوال و يُمَيّر بن قو يها وضعيفها» وصحيحها 
وسقيمها. 
اشهر المفسرين من التابعين: 

ومن ,اشتهر بالتفسير من التابعين: 
مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعكرمة» والحسن البصري» 
وريد بن اسلم» وقتادة ن دعامه السدوسى» وحمد بن كعب القرظي» 
وابو العالية الرياحي» وعامر الشعبي» وغیرهم . 

اختلف العلماء في حكم الرجوع إلى تفسر التابعي للآية إذا لم يرد 
تفسيرٌ ها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي 
الله عنهم : 
يجب الأخد بتفسير التابعي لأنهم: 
١‏ - ليس هم سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يُمكن أن بُحمل 
تفسيرهم على آنهم سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم كالصحابة. 


سس ا س 


او يشاهدوا القرائن والأحوال التى نَرَلَ عليها القران فيجوز 
عليهم الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلاً. 
ا و ا و ع و اها کو ع ا 
الصحابي» كما نقل عن أبي حنيفة رجه الله تعالى أنه قال: ما جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين» وما جاء عن أصحابه 
فلا أتركه» وما جاء عن التابعين فهم رجال اجتهدوا ونحن رجال 
نجتهد('). 

وقالت طائفة: وهم اكثر المفسرين ورواية أخرى عن الإمام امد 
رمه الله تعالی: انه يؤخذ بقول التابعي في التفسير إذا لم نجد تفسيرها في 
السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم تلقوا التفسير عن 
الصحابة رضي الله عنهم وحضروا مجحالسهم ولوا من علمهم وسمعوا منهم 
ما لم يسمعه غيرهم» فقد عَرَضَ مُجاهد الصحف على ابن عباس ثلاث 
مرات يسأله عن كل آية ‏ كما مَرّ ‏ وقتادة بن دعامة يقول: ما في 
القرآن آبة إلا وقد سمعت فيها شيئا("). وقال الشعبي: والله ما من آية 
إلا وقد سألت عنها("). 
والرأي الراجح : التفصيل كما قال ابن تيمية رحه الله تعالى: فإن أجعوا 
على تفسير واحد وخب الأخد به ولا يُرتاب في كونه حجة. 

وان اخحتلفوافلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على مَنْ 

بعدهم» ويرم في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة العرب» أو 

n 


)0( فواتح الروت بشرح مُسَلَّم الثبوت: ابن عبد الشكورج: ص : ۱۸۸. 
(۲) طبقات المفسرين: الداودي ح: ص: .٤۴‏ 
() مقدمة في أصول التفسير ابن تيمية» ص: .٠١١‏ 


e i EE 


أقوال الصحابة في ذلك('). 

(قلت) وهذا ما لا خلاف فيه وإنا الخلاف فيما إذا ورد التفسير 
عن تابعي ولم يعرف له مخالف من التابعين فهذا ما ينبغي الأخذ به 
وتقديه على غيره لما لهم من فضل ومزية على من بعدهم في العلم. 
المرحلة الرايعة: «التفسير في عهد التد و ین »: 

قلنا ان التفسيرني لمراحل السابقة كان بالرواية والتلقن وإن كان 
هناك تدو ين فهو تدو ين قليل تطغى عليه الرواية وتستأثر بالصبغة العامة 
للمراحل المذ كورة. 

وقد بداأً عصر التدوين في أواخر القرن الأول اهجري حيث دون 
احديث النبوي الشريف مختلف موضوعاته وأبوابه» ونستطيع أن نقول ان 
تدو ين التفسير مَرٌ مراحل هي: 
المرحلة الأول : 

دون فيها التفسيرعلى أنه با من أبواب الحديث كباب الطهارة 
وباب الصلاة وباب الزكاة و باب الخج وغيرها ولم بُفرد للتفسر تأليف 
خاص لا يتناول إلا التفسير سورة سورة وآية آية من أول القرآن إلى آخره. 

ومن دون التفسير في هذه المرحلة على أنه باب من أبواب الحديث: 
يزيد بن هارون السلمي ت ۷١١ه.‏ 
اشتعبة بن المحجاج ت ١١٠ه.‏ 
سس وكکيع ت الجراح ت ۱۹۷هھے. 
EE E O RE E‏ 

وغبر هؤلاء وتتميز هذه المرحلة مزايا منها: 
١‏ كان هم عناية خاصة بالاسناد. 
)١(‏ المرجع السابق» ابن تيمية» ص: .٠٠١‏ 


س © "اس 


۲ لم يكن جعهم التفسير مستقلاًء بل على أنه باب من أبواب الحديث. 
٣‏ لم يفت عل التفسر المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم» بل 
اشتمل على تفر الصحابي والتابعي. 


المرحلة الثانية: 

اصبح التفسر في هذه المرحلة علما مستقلا قائماً بنفسه شاملا لآيات 
القران الكريم وسوره مرتباً حسب ترتيب امصحف . 

وقد نص ابن تيمية() واب خلّگان(") على أن أوّل من صَََ في 
الخفشس رة املك ين خر اهومن الف هاه 
المرحله: 
TE‏ 
ابن حریر الطبری ت ١٠۳ه.‏ 
ابو یکر المنذر النیسابوري ت ۱۸١۳ه.‏ 
ا ابي حاتم ت ۳۲۷ھ. 
این حبال ت ۳۹۹هھ. 
الجاکم ت ١٠٤ه.‏ 
ان مرد ت 0ه 

وغر هؤلاءء و يتميز التدو ين في تلك المرحلة ب: 
١‏ _ أن ما دون فيها كان بالتفسر المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعن اصحابه وتابعيهم رصي الله عنهم. 


(۱) محمو الفتاوی: ابن تیمیه ج ۲۰ ص: ٠.۳۲۲‏ 

)۲( وفیات الاعیان: ابن خلکان ت عمد عي الدین عبد الحمید ج۲ ص: ٠.۳۲۸‏ 
۱ 
| 
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E 


١ے‏ كان التفسر ي تلك ا لرل مالإسناة القصل إل صاحب امسر 
المروي عنه. 
۴لم تكن هم عناية بالنقد وتحري الصحة في رواية الاحاديث في 
التفسير بل ان بعضهم ذ كر ما روي في كل آية من صحيح وسقيم ولم 
يتحر الصحة كابن جريج مثلا(') و يرجع السب في ذلك إلى ذكرهم 
للإسناد فهم يكتفون بذ كر الاإسناد عن بيان درجة المرويّ على حد قول 
القائل من اشد فق اترا دمته. 
٤‏ اتسعت رواية الاسرائيليات فدُوّن الكثْيرٌ منها ضمْنَ التفسير. 
المرحلة الثالثة: 

كانت تلك المرحلة منعطفاً حطيراً في تاريخ التفسير بدأت حين اتجه 
N E‏ 
وون ان ينسبوها إلى قائليها فاختلط الصحيح بالضعيف وكانت تلك 
الهفوة من أخطر الهفوات وأوسع الفجوات لنفوذ الأعداء إلى الدين ليّضعوا 
فيه ما لا یرتضیه» و يلوه ما لیس من مبادئه» لولا ان الله هَيَاً هذا الأمر 
من علماء الإسلام من كشف زيف الزائفين ودس المُغرضنن ومَيّر بن 
الصحيح والسقيم وحفظ الله تعالى هذه الأمة هذا الدين. 

كما آرذاد ی هده الرخلة القول فى التفسربالرأى المحمود سة 
والذموم وتجرأوا على القول في القرآن بغر علم» وحرص بعضهم على 
الإ كثار من رواية الأقوال في تفسير الآية الواحدة» فصار كل من يسنح له 
قول بُورده من غر أن يخطر بباله شىء يعمد عليه فيأتي مَنْ بَعْده فيظن أنّ 


.۱۸۸ الا تقات: السيوطي : ج ۲ ص:‎ )١( 


~~ V— 


لما أورد أصلاً غر مُلتَفت لصحة ولا باحثاً عن سند('). 

ره كا رواب لااتات وتوشسخت ى مخفا الأ غبار 
الاسرائيلية والخوض فيما لا فائدة في معرفته واشتغلوا بهذا عن البحث 
الخاد اا ٤‏ ارا 
المرحلة الرابعة: 

وهذه نتيجة حتمية للمرحلة السابقة فقد انفتح باب التفسير على 
مصراعيه فدخل منه الغثٌ والسمين» والصحيح والعليل» ولم يرل مفتوحاً 
أل اوتا هذا فعد أن كان التفر يعمد عل النقل عن الرسول صل اله 
عليه وسلم واصحابه والتابعين رأيناه في تلك المرحلة يعتمد على التفسير 
بالرأي وذلك نتيجة لنشأة كثر من الفرق واليلّل والمذاهب في الاسلام 
فأصبح أصحابٌُ کل مذهب يتجهون إلى آیات القرآن و یفسرونها حسب 

E‏ مذاهبهم ومعتقداتهم كما اعتنى أر باب العلوم ما يوافق علومهم 
فکان کل مَنْ بَرَعَ في علم من العلوم غلب ذلك على تفسيره» فالفقيه يكاد 
يسرد فيه الفقه ورما استطرد الى إقامة أدلّة الفروع والرد على الخالفن» 
كالقرطبي واج اص|والإخباري لن له م و 
وإستيفاؤها.. كالشعلبي٠‏ ال ا هم إلا الإعراب وتكثر 
الأ وجه المحتملة فيه كالزجاج والواحدي وأبى حيان. ,اوصاحب العلوم 
العقلية ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم والرَدٌ عليهم 
کالفخر الرازي("). 


(۱)( الاتقات: السيوطي ج: ص : 1۹۰ 
(۲) الا تقان: السيوطي» ج: ۲ ص: .٠۹۰‏ 
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فنه» أو يوافق مشر به» أو يشهد لمذهبه ولو كان بعيداً كَل البعد عن المقصد 
الری رل شن خا اران( 

تلكم أهم المراحل التى مَرّ بها تدو ين التفسير. لكن ينبغي أن ندرك 
ان تتابع هذه المراحل لا يعني أن كل مرحلة منفصلة إنقصالاً تاماً عن 
الرحلة السابقة ها أو التالية» بل ظلت كل مرحلة موجودة في المرحلة او 
المراحل التالية ها وقد توجد هما نواة او بذورفي المرحلة السابقة ها أيضا. 
اهم المؤلفات ٤‏ عصر التدو بن : 

ليس من السهل ذ كر المؤلفات في عصر التدو ين الذي امد من نهاية 
القرن الأ ول و بداية القرن الثانى إلى عصرنا الحاض فضلاً عن استقصاء 
ذلك وإذا كان الامر كذلك فسنذ كر أهم المؤلفات إجالا: 
فمن أهم المؤلفات في التفسبر با مأثور: 


١‏ جامع البيان في تفسر القرآن المعروف بتفسير الطبري 
۲ بحر العلسوم لأ بي الليث السمرقندي 
۳ الكشف والبيان عن تفسر القرآن للثعلبسي 
اا ل البغوي 
ه _ المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز a‏ 
١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي 
۷ تفسر القرآن العظيم العروف ب«تفسير ابن كثر» 


٠۰٠ انظر مناهل العرفان: الزرقاني ج: اص:‎ )١( 


س س 


۸ الجواهر الحسان في تفر القران التعالبي 


٩‏ فتح القدير الشوكاني 
٠‏ اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقران الشنقيطي 
ومن اهم المؤلفات في التفسر بالرأي: 

الکشاف الزحشري 
۲ مفاتيح الغيب الرازي 
۳ مدارك التنزيل وحقائق التأو يل ا 
۽ _ لباب التأو يل في معاني التنزيل الخازن 
اير الط ابي حیان 
۹ انوا لربل واسرار الاويل البيضاوي 
ا جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي 
۸ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ا 
٠‏ - روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني الألوسي 
٠‏ تفسر انار محمد رشید رضا 
_١‏ ني ظلال القرآن سيد قطب 


E, EE 


اختلاف المفسرين وأسبابه 

كان الصحابة رضي لله عنهم يفهمون القرآان الكريم مقتضى السليقة 
واللسات 2 وإذا أشكل عليهم معنی سألوا الرسول صل الله عليه 
وسلم فب فجینه هم وکانوا رصي الله عنهم بحجتھدوںن ف استنباط معاني 
وکات ا بعض الآيات القرآنية و يتفاوتون في ذلك نيَيجَة تفاوتهم في 
معرفة أسباب النزول وما أحاط بالآيات من أحداث ومُلابسات فضلاً عن 
TE EE‏ العقلية شأنهم شأن البشرء ولذا فقد كان يقم بينهم 
احتلاف في التفسر إلا أن هذا الاختلاف كان قليلاً جداً بن 
| - وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم ورجوعهم إليه إذا وج 
بینهم خلاف» فقد کان یجلوه هم حتی لا یبقی له أثر. 
۲ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن ما يؤدى إلى 
الاختلاف في القرآن كما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده «أنّ 
نفراً كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: ألم يمل 
لله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يَمّل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 2 فکأنما فُقّيء في وجهه حب الرُمان فقال : 
(أبهذا أَمِرتم؟ أو بهذا بعتم أن تضر بوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إِلّما 
E‏ إتكم لستم ما ههنا في شيء انظروا 
الذي آم تم به فاعملوا به» والذى د نهیتم عنه فانتهوا عنه»)(') . 
۴ _ سعة علم الصحابة الشرعي ومعرفتهم للغة العر بية وأساليبها ومعانيها 


(۱) مسند الامام أحد: ج: ۲ ص: ۱۹٩‏ ورجاله ثقات . 


سا اس 


ما يسر هم معرفة كثر من الآيات مقتضى اللسان العر بي. 
۽ تأثيرٌ العضر عليهم» فإ للعصر تأثيره على أبنائه ومن المعلوم أن عصر 
اا و ا 
بن الصحابة في تفسر القرآن قليلاً جداً وهو وإن كان في التابعين أ كثر منه 
ف الات ر ا ل ا مده ا كات المع اشر 
كان اللإجتماع والإئتلاف والعلم الان 4 اک( : 

وهذا نرى الاختلاف يزداد والرقعة تتسع كلما امتد الزمان. 

ومع قلة اللإاختلاف بين الصحابة في تفسير القران الكريم» فان أغلبه 
يرجع إلى اختلاف التنوع لا إلى اخحتلاف التضاد وهو أيسر أنواع 
الاختلاف. 
أنواع اختلاف التنوع: 

ونستطيع أن نرج اختلاف السلف في التفسير إلى أنواع معدودة 
منها: 
أولاً: أن يُعَرَ كَل واحد من المفسرين عن امعنى المراد بعبارة غير عبارة 
صاحبه تدل عل معنى في المْسَمّى غير ا لمعنى الآخر مع اتحاد المُسَشّى. 
ومغال ذلك تفر «الصراط المستقيم» فقد قال بعضهم هو القران وقيل 
الإسلام وقيل هو السنة والجماعة وقيل العبودية وقيل طاعة الله ورسوله» 
فهذه الاقوال كلها تدل على ذات واحدة» لكن وصفها كل منهم بصفة 
من صفاتها( "). 


.٠۷ مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص:‎ )١( 
مرجع السابق ص: ا‎ (۲) 


الاي آي كر كل مرن اام اا ن وات عل بل 
التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الخد المطابق للمحدود في 
عمومه وحصوصه . 

ومشال ذلك: ما نَل في قوله تعالى « مم أويتاالكب ألَْنَاصطَيَتا 
او وء 


OL er NT RS 
:( (» من عب اد نافمنه رظالرانفيهء رمم معتصد ومن م سایق بالخیات‎ 


فمن المفسرين مَنْ قال السابق الذي يُصلّي في اول الوقت» والمقتصد 
الذي يصلى في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار ومنهم 
مَنْ قال: السابق والمقتصد والظالم قد ذ كرهم في آخر سورة البقرةء فإنه 
ذ كر المحسن بالصدقة» والظالم بأکل الرباء والعادل بالبيع» ومنهم مَنْ 
قال السابق المحسن بأداء الستحبات مع الواجبات» والظالم آ كل الر با 
أو مانع الزكاةء والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الر با 
وأمتال هذه الاقاو يل("). 

فكل قول من هذه الأقوال إنها يذ كر نوعاً ما يتناوله لَص الآية 
لتعريف المستمع وتنبیهه على نظائره ولا يُضاد ما ذ کره غیره. 
الثالث: ما يكون فيه اللفظ محتملاً للأمرين: 

ومشثاله لفظ «قسورة» فإنه يراد بها الرامي» و يُراد بها الأسد ولفظ 
«عسعس» يراد به إقبال الليل» وادباره» ولفظ «القَرْء» يراد به الحيض 
والطهر. 


.٠۲ سورة فاطر. الاية:‎ )١( 
. {4 : مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية ص‎ (۲( 


س س 


الرابع : أن يُعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة : 

ومثاله أن يفسر أحدهم ESE‏ سل“ باتَخبََ» ويقول 
الاخ و5 

وكل هذه الأنواع من اختلاف التنوع وليست من اختلاف التضاد» وهو 
اختلاف لا ضرر فيه قال الزرکشي : «ايكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم 
ا و و غ 
في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالاًء ولیس كذلك»› بل یکون کل واحد منهم ذکر 
مَعْتّى ظهر من الآية » وإِلّما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» أو لكونه 
أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم حبر عن الشيء بلازمه ونظيره» 
کو و ا 
فليتفطن لذلك» ولا يُفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات كما قيل : 

E OGATNSES Ey y OE 

لخدف الاق الر اساب كر مها 

أو ان یکرت نے اکر من درا فشر کل م الا عل ست 
ف 

الف ا عر ا ر اله ٠‏ ع عاق ر د 
(۱) من قوله تعالی وذ ڪر وء أن نسل تف يما سبك ۷۰: الأنعام. 
(۲) البرهان: الزرکشي ج: ۲ ص: ٠١١ ٠١۹‏ . 


(۳) انظر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: وهو تفسير ابن جزي ج ١‏ ص ٠١‏ وللدكتور سعود 
الفنيسان کتاب هر (اختلاف المغسرين أسبابه وا وهر أطروحته للماجستبر . 


(مطبوع) . 


E ES 


تعالى: « ولوت ختاعلېم امن ا E‏ لقالا E‏ 
لخن قوم حورو » ( 

ُن ي ازشکرت»: سدّت. ثم أخرج عن ان غاس ری الله 
E E EE E‏ ثم ورد قول 
قتادة() من قرا «سكُرّتٽت» مشددة يعني دا ون ف ووی 
محمفة فانه يعنى سحرت . 

ومشاله أيضا: ما أخرجه ابن جرير الطبري (*) عن الحسن في تفسبر 
قوله تعالى « سرا بی هرمن قطران yT‏ القطران الدي هتا به الاربل» 
ووی نا فان وغیره(") ا النحاس المذاب فمن قرا «(قطرَان» 
ال الال ول و ا «قظرآن»(*) فال ا فر انی 
فالاختلاف يرجم إلى الاختلاف في القراءة. 


ومشاله أيضا: الاختلاف الوارد عن ابن عباس رضى الله عنهما في 
قوله تعالی « ال E‏ هل هوالجماع اواللت بالید» فمد 

ه١ الآيتان:‎ ET )١( 

(۲) تفسبرابن جرير الطبري ج: 1٤‏ ص: .٠١‏ 

(۴) الرجع السابق ج: ١٤‏ ص: ٠١‏ 

(4) قرأ ابن كثر (سشُكرّت) بالتخفيف» وسَّدّده الباقون» انظر الكشف عن وجوه القراء ات 
السبع: مكي بن أبي طالب القيسي ج: ۲ص : ۳٣۰‏ 

() تفسر ابن جرير الطبري ج: ۱۳ ص: ۱٦۸‏ . 

0۰ : سورة ابراهيم » من الاي‎ )٩( 

(۷) تفسر ابن حریر الطبری ح: ۱۳ ص: ۱۹۸. 

(۸) قال ابن جرير ج: ١۳١‏ ص: ۱۹۸ وبهذه القراءة ‏ أعني _ بفتح القاف وكسر الظاء 
a‏ الأمصار و بها نقرأ لإجماع الحجة من 
القراء عليه وقد روي عن بعض المتقدمين أنه كان يقرأ ذلك من قطر آن بفتح القاف 
وتسكين الطاء وتنو ين الراء وتصير آن من نعته. 

.٤١ سورة النساء: من الآَية:‎ )٩( 


{® 


روی ابن جریر رجه الله تعالی عن ابن عباس انه الجماع(') وروی عن 
غيره أنه اللمس باليد(") فمن قرأ «لامستم» قال انه الجماع ومن قرا 
«لمستم»(") قال انه اللمس باليد. 
ثانيا: ومن أسباب اختلاف المفسرين الاختلاف في وجوه الإعراب ولا 
شك أن للاعراب تأثيره في المعنى فليس بين الفاعل والمفعول به مثلا إلا 
الضبط بالشكل» و يكفر من لحن مُتعمدا ني قوله تعالى « أَنألَهَبَرئءمَنَ 
الي ا «( لو قرأها بکسر اللام من (رسوله) وکذا قوله 
تعالى «هوآنة آل ىآ ار ئألصَرَر» لو قرأها بفتح الواو من ا لمصورء 
وها أنت ترى أنه ليس بين الكفر والإمان إلا حركة واحدة» كل هذا 
یدل على ما للإاعراب من تأثر في العاني. 

ومشال الاخحتلاف ني الإعراب» اختلافهم في قوله تعالى « ومَايتم 
أو إلا ال وسح ودن اريم وود ءام تابو »() فقد اختلفوا في 
«والراسخون» فقيل عطف تسق على اسم الله عز وجل وقيل هم مرفوعون 
بالابتداء والخبر في قوله تعالی «يموو ءامساب » ('). 
الثا: وقد يكون سببه الاختلاف ف المراد باللفظ لاحتماله أكثر من 
معنی ٠‏ 

اما بسبب الاشتراك اللغوي» معنى أن الكلمة بحكم وضعها لغة 


(۱) تفسر ابن حر یر بتحقیق امد وحمد شا کر جح: ۸ص: ۳۸۹. 

(۲) ال مرجم السابق ج: ۸ ص: .۳۹٤‏ 

(۳) قرا هزه والکسائي (أو لمستم) بغر الف» وقرأ الباقون «أو لامستم» ال انظ لکش 
ع وجوه القراءات السبع: لكي بن ابي طالب ج: ۱ص ۳۹۲۴۳۹۱. 

(4) سورة التوبة. من الايةَ: ۳. 

شو ال عا هن ا 

. ٠۹۷ المُكتفى ني الوقف والاإبتداء: لأ بي عمرو الداني ص:‎ )٩( 


ا ا س 


تغل لفن عفن رها اخ لاء ا جد العين و رها أخر 
با لمعنى الثاني» وكلا التفسيرين جائز وصحيح ما لم يقَمٌ دليل على أحد 
العنيين. كلفظ «قسورة» الذي يُطلق على (الرامي) وعلى (الأسد) ولفظ 
«عسعس» الذي يراد به إقبال الليل وإدباره ولفظ (الجون) يطلق على 
الأسود وعلى الأ بيض ولفظ (النكاح) يطلق على العَقَدِ و يطلق على 
الوطء»ء ولفظ المَرء يراد به الحيض و يراد به الطهر. 

وكما يقع الاشتراك اللفظي في الأسماء والأفعالء فإنه يقع في 
الحروف كحرف (من) فإنه يأتي لابتداء الغاية كقوله تعالى « سحل 
E E FR‏ 
الْأَمَسَّا »الآية() وللتبعيض كقوله تعالى « لى تالا ال حى تف مايا 
ES‏ )0 ) وللسببیه کقوله سبحانه « خیم ارا (cc‏ (. 
وللحنس كقوله عز وحل «فاجسنوا الي ا ثلن»(*). 

ولا استعمل القرآن الكريم هذه الالفاظ المشت ركة ونحوها كانت 
e ATE‏ 

وإقّا لكونه متواطما في الأصل» لكن المراد به أحد النوعين أو أحد 
الشخضن كالضمائر ف قرله تغال ر E‏ 
اد )و قانتخا ا لجنس مثل «والنجر» و«والشفع والوتر» و« ولال 
)١(‏ سورة الاسراء: من الآية الاولى. 
(۲) سورة آل عمران: من الاي .٠۲‏ 
(۴) سورة نوح: من الآية: .٠٠‏ 


)4( سورة الحج: من الاية: ۰ 
(٥)‏ سورة النجم: الایتن ۸ وه. 


¥ 


التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك(") ٠‏ 
رابعا: : ومن أسباب الاختلاف إحتمال الإطلاق والتقييد في الأية: 
والمُظلق هو: ما دَلَّ على الماهية بلا قيد( 0 
والمُمَّبّد هو: ما دَلَّ على الماهية بقيد. كالدم المقيد بالسفح في قوله 
OS TYA‏ 
ومن المعلوم أنه يجب حمل المُطلق على المُمَيّد إذا جد دليل يقتضي 
ةة و يقع الخلاف بين السلف ي هدا الدليل فتراه طائفة فيحملوك 
المُطلق على المُقيد» ولا تراه أخرى فيبمُون المُطلق على إطلاقه والمقيد 
ومغال ولل عتق الرقبة في الكما رات» فقد وردت مقيدة في كفارة 
کک لطا قال تعالى « TS‏ 


ر 


موش ا 


کمن ا ورمون ران اا () و وردت 
مطلقة أيضاني كفارة اليمين قال ا ا 
ول بان ڪم يماع الان مگ روطام عة مسين مَِأوسَط ماتطه مون 


ص 


EES KEN‏ )» فالرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة 


."د١ سورة الفجر: الآيات‎ )١( 

(۲) مقدمة في اصول التفسر: أبن تيمية ص: ٠٠)۹4‏ 

(۴) الا تقان ي علوم القرآن: السوطي ج صن 

.٠٤١ سورة الانعام: من الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة النساء: من الايه: ۹۲. 

.۸۹ سورة المحادلة : من الآية: ۳. (۷) سورة المائدة: من الاأَية:‎ )٩( 


(A‏ س 


تشمل المؤمنة والكافرة» وي كفارة القتل الخطأً مقيدة بالامان» فقالت 
طائفة بحمل المطلق على المقيد فلا تجزىء عندهم الرقبة الكافرة في الظهار 
واليمين» بل لابدٌ من رقبة مؤمنة كما هي في كفارة القتل الخطأً. 

وقالت طائفة أخرى لا يُحملٌ المُطلق على المُمَيّد إلا بدليل ولا دليل 
هنا فيبقى المطلق على إطلاقه فيجوز عتق الرقبة الكافرة في كمّارة الظهار 
واليمين. 
خاهسا: ومن أسباب الاختلاف العموم والخصوص 

والعام هو اللفظ الواحد الدال على مُسَميبن فأكثر في وقت واحد(') 
ومثاله قوله تعالی « والساریوالسارة فطعو أيدِيهَّسًا » ("). 

فلفظ السارق وكذا السارقة عام يشمل كَل مَنْ سَرّق او سرقت من 
غر حصر في عدد مُعين ومن غير تخصيص . 

والفرق بين العموم والاشتراك اللفظي أن المشترك لفظ واحد يطلق 
عل اشن وا كر إلا اه ليس ى وفك واد فان فلو عق الاصرة 
والحسد» وعين الماء» لكن هذا الاطلاق ليس في وقت واحد فإمًا يراد بها 
هذا أو ذاك اما السارق فيطلق على أكثر من واحد في وقت واحد. 

والخاص هو اللفظ الواحد الدال على مفرد معبن» ومثاله لفظ «المائة» 
في قوله تعالی « الا وال ایاج بد ووی بناجل ("). 


.٠۹١ الاحكام في اصول الاحكام: الآمدي ج: ۲ ص:‎ )١( 
.۳۸ سورة المائدة: من الآَية:‎ )۲( 
.۲ سورة النور: من الآية:‎ )۳( 


4س 


ولفظ المانين في قوله تعالی «ول بس لصت ثم لر ياوا اة شب 
وهر بس ج »(). فهذه الأعداد تدل على العدد المعين الذي 
ل يشترك معها فيه معنی آخر. 

وشن امفاغة: أ ضا الركوع والسجود المشار إليهما في قوله تعالى 
«ارڪعغوا aA‏ فان دلالة اللفظ عليهما قطعية لا يتيل معنى 
خر غير لمعن امراف 
كقوله تعالى ٠‏ «الرِیَ َال لهم الاس لن الاس قد ج ل انکر 
رادهم إیمنا وقالوا سا اله وشم ا 

فالناس الأولى عامة والمراد بها خاص وهو تُعيم بن مسعودء والناس 
الثانية عامة لكن المراد بها بو ششان 
تعالی: «و ا كحو ا ومن ° ( a‏ إن لفظ المشركات عام 
یشمل الوثنيات والكتابيات. وقيل: خاص بالوثنيات. وعلى القول الأول 
فان قرلة تعالي واكم من لذن ونوا لکد ») )| مخصص ليده 
الأبة عند الأخزين غير مخصص لأنه لا يشمل الكتابيات أصلاُ 
سادا ومن أسباب اختلاف المفسرين الحقيقة والجاز: 

والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له) والجاز هو اللفظ 
إرادة المتى. الأضلى() 


.۷۷ سورة الحج: من الأآية:‎ )۲( .٤ سورة النور: من الاآية:‎ )١( 
.۲۲١ سورة البقرة: من الآية:‎ )٤( .٠١١ سورة آل عمران: من الآية:‎ )۳( 
.0 (ه) سورة المائدة: من الآية:‎ 

.۲١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني» ص:‎ )١( 

(۷) شرح العقائد النسفية: التفتازاني ص: .٠١١‏ 


س ١‏ 0خ 


وقد وقع اختلاف بين العلماء في وقوع الجاز فقالت بوقوعه طائفة 
وأنكرته أخرى. 

ومثاله اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالی: «واتم هو اض ضح وایکی»() 
قال الحسن والكلبي في تفسيرها: NT TE‏ 
اول ل ن ف ا اعت لطن ار العا 
ا وذاك بالعنى الحقيقي للضحك والبكاء. ال ال 
(أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر)(") وهذا تأويل بالمعنى الجازي. 

ومنه - أيضاً - فهم ذلك الصحابي للخيط في قوله تعالی: - «حتی يتبین 
لکم الخيط الأبيض من الخيط الأسود»(") معناه الحقيقي حيث وضع ا 
عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود حتى بين له الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن المراد بهما بياض النهار وسواد الليل. 

CG‏ تعالى في وصف امرأًة 
أبي E‏ آلٰحطب 3 ) حيث روى عن مجاهد قوله: «حمالة الحطب: 
قشي بالنميمة»() وقال سعيد بن جبير: «حمالة الخطايا والذنوب»() وهذان 
على المعنى الجازي. وفسره بعضهم با معنى الحقيقي لحمل الحطب فقيل في النان 
وقيل: انها كانت عمل الفشى رالشرة فتطرجد في الل على عرق ال 
ا ا ا 
الهمداني»(. 
تاعا مات اختلاف المفسرين الإضمار والإظهار: 

E‏ امراد قد يكون ا لا لبس فیه ولا اختلاف کقوله 
تعالی «ولمًا جا موس لميقتا ولمم ريم »(") فإ فاعل الجيء ظاهر لا 
لبس فيه وكذا فاعلٌ التكليم. ۰ 

ويختلف المفسرون أخيانا فى مرجع الضمير إذ كان القاعل مما 


.١١١:ص‎ ۵ فتح القدير: الشوكاني: ج:‎ )۳( .٤۳ سورة النجم: الآية:‎ )١( 
.٤ سورة المسد: من الاآية:‎ )٤( ,1۸۷ سورة البقرة: من الاأية:‎ )۳( 

(0) صحيح البخاري: جد ١‏ ص: ٩۵‏ وهو قول قتادة السدي أيضاً (فتح القدير: ج: ۵ ص: .)0١١‏ 
() فتح القدير: الشوكاني: ج: ٠‏ ص:٠0.‏ (۷) سورة الأعراف: من الآية: .١٤١‏ 


سا 9س 


نحو قوله تعالی «م 2 E‏ 


e yy 
ذز وأبي هريرة رضي الله عنهم» » وقیل دنا الربٌ من محمد صلى الاه وتا‎ 
وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم(").‎ 
ثامناً: ومن أسباب اختلاف المفسرين النسخ والإحكام:‎ 


ومن أمثلة الاختلاف في القول بالنسخ اختلافهم في قوله تعالى: 
«ولہ اشرق المرب ا ولوا َه و »(). 

فقد روی جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يدل على آنها 
کک ون اة انها نزلت في اشتباه القبلة() وروئ اتن عمر 
رضي الله عنهما ما يدل على أنها محكّمَه وأنّ مراد بها صلاة 
التطوع) وعلى كلا القولين فإنّها محككة غير منسوخة وهو اتا ج 
قول سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والنخعي(). 


وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها منسوخة» فقد روى عطاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما تخ من القرآن - ف فیما دکر 


.١ ۸ سورة النجم: الآيتين:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص:٦۲۱»‏ وانظر تفسير الطبري ج۲۷ ص٣۲‏ . 

(۳) شرح الكوكب المنير:الفتوحي الحنبلي ص:٤٠.‏ (۳) سورة البقرة: من الاية: .١١١‏ 

)٤(‏ روی جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 
كنت فيها فأصابتنا طَلْمَةٌ فلم نعرف القبلةء فقالت طائفة: الشلة هاسنا فاا وخطرا طا 
وقال بعضهم: : هاهناء فصلوا وخطوا خطاًء فلما أصبحنا أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. 
فلما قَمَلْنا من سفرنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت» فأنزل الله 
تعالى «قأيتما ولوا ولوا َم وه أ » نواسخ القرآن: ابن الجوزي ص:۳۹٠‏ والحديث رواه 
الدارقطني في سننه ج٠‏ ص:٠۲۷‏ والبيهقي في سننه ج۲ ص:٠٠.‏ 

(0( روی ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول :اللي الله غه وع تضلى 
وهو مُقْبل من مكة إلى المدينة على راحلته حیث کان وجهه. قال: وفیه نزلت: «َأيسَمًا 
٤‏ وجه 4 اله » رواه مسلم ج:۱ ص:٦۸٤.‏ 

() نواسخ القرآن: ابن الجوزي ص:٠6٠٤٠.‏ 


0 


لنا والله أعلم ‏ شأن القبلةء قال: « وبانش رفوالق رب يما 

ولوأمتَمَوَاَدّ »(). فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 
بيت ا لمعد وترك البيت العتيق» ثم صرف اله إل البيت العتيق فقال: 
« سول ا مھا یں ماو معنو لاوا 
SS SEE OE‏ وضرف إلى البيت العتيق 
فال رل و ا ال هدا E‏ جوھک 
e‏ 
تاسعا: ومن أسباب اختلاف المفسرين في تفسر الآية: 

الاختلاف في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يبلغ 

أحدهم وا الرسول صلل الله عليه وسلم ولا يبلغ الآخرَ فيختلف تفسير 
كل فرعن الآخر: ومتالة ف قول تعال « ايور مم 
ودرو ازو جای یش ے پاش هی از اوعفر »(؛) وقوله 
تعالی «وأوکث آلا ال اھر انی ی ٩‏ )» فقد استند علي 

کک بن عباس رضي الله عنهم إلى هاتين الآتين في أن 


لأا لتي توي عنها ز وځها تَعْتڌ بأبعَدِ الأجلن. 


ت 


اما ابن مسعود رضي الله عنه فقد قال: e‏ 
الا لت رة الا اى نزلت بعد الأربعة الأشهر ثم : أجل 


.٠١١ سورة البقرة: من الآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة البقرة: من الاي‎ )۲( 
.٠٤٤ سورة البقرة: من الايةَ:‎ )۴۳( 
.۲٠١۲ سورة البقرة: من الاَيةَ:‎ )4( 
. ٤ (ه) سورة الطلاق: من الآية:‎ 
. هي سورة الطلاق‎ )٦( 


الجامل أن تَضعَ ما في بطنها» (). 

الان مو رمي اله عه دوف سه الأسلبة فد توفي 
عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تشب أن وضعت جلها بعد 
NEE SEEN EE‏ 
بن بَعْكك فقال هما مالي أراك مُتَجمّلة؟ اك ن النكاح» إنك والله ما 
أنت بناكج» حتى تمر عليك أر بعة أشهر وعشرء قالت سبيعة فلمًا قال لي 
ذلك» معت علي ثيابي حبن أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلّت حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزوج إن بَا لي»("). 

وقد رجع على وابن عباس رضي الله عنهم عن قومما بعد أن بلغهما 
حديث سبيعة» فقد روى مسلم في صحيحه أن أا سَلمَةَ بن عبد الرهن 
وابن عباس اجتمعا عند أبى هريرة وهما يذ كران المرأة تفس بعد وفاة 
زوجها بليال فقال ابن عباس عدَتها آخرٌ الأجلين وقال أبوسلمة قد 
حَلّت» فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبوهريرة: أنا مع ابن اخي (يعني 
أبا سلمة) فبعتوا كريباً (مولى ابن عباس) إلى أمّ سَلمَةَ يسأهما عن ذلك 
فجاءهم فأخبرهم أن م سََمَةَ قالت: انس اسا ت و 
زوجها بلیال وأنها د كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن 
تتزوج(") . 

تلكم أهم أسباب اختلاف المفسرين في التفسير وهناك أسباب 
أخری غيرٌها و یکفینا منها ما ذ كرنا والله أعلم. 
(۱) تفر الطبري: ج ۲۸ ص .٩۳۹۲‏ 


(۲) صحیح مسبلم ج: ۲ ص: ۱۱۲۲. 
(۳) المرجع السابق» ص: .١١١١‏ 


اشالت افر 

يتداول كثر من الباحثن في أصول التفسير ومناهجه بعض 
العطلعات ادق عل اروها 
١‏ الاتجاه. 
۲ المنهج. 
۴ _ الأسلوب أو الطريقة. 

EE‏ تلکم الكلمات الثلاث مصطلحات حديثة لا تكاد تد 
فا داكا غد مات الذراسات اقرا به الا وائل» حى أصخا هاف 
العصر الحديث لا تكاد تجدهم يتفقون على معنى واحد لكل منهاء وهذا 
ترى كثيرا منهم يعبر بهذه الكلمة مرة و بالأخرى مرة عن مدلول واحد» 
وتری آخرین منهم یذ کرون تعریفاً لکل مصطلح منهاء و یذ کر غیرهم 
غیره. 

والذي أراه أن: 
الاعجاه: هو الهدف الذي يتجه إليه المفسرون ي تفاسيرهم ويجعلونه نصب 
اعته وهم وها کون 

أما ا منهج فهو السبيل التي تؤدي إلى هذا الهدف المرسوم. 

وأما الطريقة فهي الأسلوب الذي يطرقه المفسر عند سلوكه للمنهج 
الؤدي إلى الهدف أو الاتجاه. 

وأضرب للتوضيح مشلا: جماعة يريدون السفر إلى مدينة واحدة» 
فانطلقوا واتجاههم تلكم المدينة» لكنهم سلكوا مناهج محتلفة» منهم من 
نلك اللنهج البري الأ ول» ومنهم من سلك المنهج الثاني» ومنهم من سافر 
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جوا ومنهم من سافر بحراً وغير ذلك» وهذه کلها مناهج لاتجاه واحد. 

أما الطريقة فتظهر حيث أن أَحَدَ هؤلاء اتجه اتجاهاً مباشراً إلى الهدف»› 
وجعل آخرون سَفرَّهم سياحة فلا يمرون باستراحة إلا واستراحوا فيهاء ولا 
يمرون بمدينة أو بقرية إلا ويتجولون فيهاء ولا يمرون بروضة أو حديقة إلا 
ويقصون سحابة يومهم فيهاء» ولا يمرون بوادٍ آو بجبل إلا ويملأون النظر من 
تأمله» يفعلون هذا وهم سائرون على المنهج المؤدي إلى الاتجاه المراد لا 
يخرجون عنه بعیداً. 

فإن شئت تطبيقه على التفسبر فبيانٌ ذلك أن الهدف أو (الاتجاه) قد 
يكون مسائل العقيدة وتقريرها و بسط معالمها والذود عنها وما يتعلق بهذا 
و يظهر هذا الهدف على محموعة من التفاسيرء فيكون الاتجاه هذه التفاسر 
(الاتجاه العقدي). 

ويسلك كل واحد من هؤلاء المفسرين سبيلاً خاصاً لتقرير العقيدة 
فيسلك أحدهم أصول عقيدة السلف (أهل السنة والحماعة) فيكون منهجه 
«منهج اهل السنة والجماعة» و يسلك آخر أصول عقيدة الشيعة فيكون 
منهجه «منهج الشيعة» و يسلك ثالث أصول المعتزلة فيكون منهجه 
«منهج المعتزلة» و يسلك رابع ااك الصوفية فيكون منهجه «منهج 
الصوفية» وهكذا. 

وقد تختلف طرق هؤلاء في التفسيرء بل قد تختلف طرق أصحاب 
النهج الواحد» فيبداً أحدهم بالنص أولاء ثم بيان المفردات ثم ا لمعنى 
الاجالي للآيات» ثم يستخرج أحكامها و يتتبع الآيات واحدة واحدة 
حسب ترتيبها في المصحف» ويختلف آخر فيذ كر النصّ أولاء ئم مزج بین 


الفردات والمعنى الاجال للنص» ويختلف ثالث فيجمع الآيات المتفرقة 
التى تتناول قضية واحدة فيتناوها بالتفسير من غير مراعاة لترتيبها في 
الصحف فعنايته با لموضوع لا بالترتيب» وقد يقتصر المفسر على رأيه وقد 
يورد راء المفسرين و يقارن بينهاء ثم يختار ما يراه الأصح منهاء وهذا كله 
ما نقصده بطريقة المفسر أو أساليب التفسر('). 

ولعله ‏ بعد هذا قد اتضح الفرق بين المصطلحات الثلا ثة 
(الاتجاه) (المنهج) (الأسلوب) وإذا كان الامر كذلك فإن ما يعنينا هنا 
هو بيان أساليب التفسير. 

يردن ى لمر اسالت اة هي: 
١‏ التفسير التحليلي . 
۲ _ التفسير الإجالي. 
۴ار الارن 
٤‏ التفسبر الموضوعي . 
أولا: التفسبر التحليلى: 

وهو الأسلوب الذي يتتبع فيه المفسر الآيات حسب ترتيب المصحف 
سواء تناول حملة من الآّيات متتابعة أو سورة كاملة أو القرآن الکريم كله» 
و يبين ما يتعلق بكل آية من معاني ألفاظهاء و وجوه البلاغة فيها وأسباب 
زوا واجکا سا تاها رت ذلك 

و يتميز هذا الأسلوب زايا منها: 
١‏ أنه أقدم أساليب التفسر فقد كان التفسير ني نشأته الأ وى يتناول 


.۲۳_۲۲ انظر کتابی «اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر» ج: اص:‎ )٩( 


الآيات المتتابعة ولا يتجاوزها المفسر إلى غيرها حتى يعرف معناها و بين 
اا ف اه ن د ب زف ا عات فوا ات الرجل هه دا 
تعلم عشر یات لم بجاوزهن حتی یعرف معانيهن والعمل بهن('). 
ورو اوغا ان امل س رة SE NEED‏ 
يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى اله عليه وسلم فكانو 
اذا تعلموا عشر آيات لم بُْلّفوها حتى يعملوا ا فيها من العمل فتعلمنا 
القرآن والعمل حيعا("). وهى الطريقة التي تلقى التابعون بها التفسير عن 
الصحابة» كما قال محاهد «عرضت الصحف على ابن عباس تلاث 
عرضات من فاتحته إلى خاتته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها("). 
أن هذا الاسلوب هو الغالب على الؤلفات في التفسير وأشهر التفاسر 
وأهمها قدماً وحديثاً أفت على هذا الأسلوب كتفسير الطبرى» والخازن 
والنعلبي» والواحدي» والبغوي» وابن عطية» والشوكاني» وابن كث 
وعيرهم. 
۳ يتفاوت المفسرون في هذا اللون من التفسير بين الإيجاز والاإطناب 
فمن التفاسر ما جاء في جلد واحد ما فيه النص القراني الكريم كله» 
واا ون کو اتن عاد 
۽ يظهر التباين حَليَاً بن المفسرين _ في هذا الاسلوب ‏ من حيث 
الإتجاهات والمناهج فمنهم من التزم في تفسيره بالتفسير با مأثور والنقل عن 


. أخرجه الطبري في تفسيره ج: إص: ۸۰ وقال احمد شا کر (هذا اسناد صحيح)‎ )١( 
اخرجه الطبری في تفسیره ح: اص : ۸۰ وقال احمد شا کر (هذا حدیث صحیح متصل).‎ )۲( 
.٠۰ اخرحه الطبري في تفسیره ج: اص‎ )۳( 


أمة السلف والاإلتزام منهج اهل السنة والجماعة» ومنهم من التزم مناهح 
الذاهب الأخرى > ومنهم من أفسح لنفسه فتوسع ف التاريخ 
والقصص والاإسرائيليات ومنهم من اعتنى بالبلاغة و وجوه البيان ومنهم 
والتفہ العلمي ومنهم من استطرد في السائل النحوية ومنهم من توسع في 
علم الكلام والفلسفة ومصطلحات الصوفية. . وغبر دلك. 

وهدا اللون من التفسر وإن جع بين مناهج عدَة يُسمّى (التفسر 
التحليلى) الذي يعتمد على وحدة الأية('). 

وهو الأسلوب الذي يَعْمَدُ فيه المفسر إلى الآيات القرآنية حسب 
ترتيب المصحف فيبين معاني الجمل فيها متتبعاً ما ترمي اليه الجمل من 
اأهداف و يصو ذلك بعبارات من ألفاظه ليسهل فهمها وتتضح مقاصدها 
للقارىء والمستمع. 

و بعبارة أخرى التفسر الاحمالي هو ان يلتزم المفسر تسلسل النظم 
القراني سورة سورة إلا أنه يقسم السورة الى مجموعات من الآيات يتناول 
كل مجموعة بتفسبر معانيها إجالاً مبرزاً مقاصدهاء موضحاً معانيهاء مظهراً 
مراميها» ويجعل بعض «ألفاظ» الآيات رابطاً بین النص وتفسیره فیورد 
بن الفينة والأخرى لفظاً من ألفاظ النص القرآني لإشعار القارىء أو 
السامع بأنه لم يَبْعد في تفسيره عن سياق النص القرآني ولم يُجانب 
الفاظه وعباراته ومُشعراً ما انتهى إليه في تفسيره من النص("). 

(1) دراسات ني التفسر الموضوعي: د. أحد جال العمرى ص ٠١‏ . 


(۲) اتحاهات التفسير ي القرن الرابع عشر: للمؤلف ج: ٣ص: .۸٦۲‏ 


س 0ے 


والتفسر الاحمالي أشبه ما يكون ب«الترجة المعنو ية» التي لا يلترم 
المترجم فيها بالألفاظ وإنما يقصد إلى بيان المعنى العام وقد يضيف إليه ما 
تدعو الضرورة إليه كسبب نزول» أو قصة» ونحو ذلك . 

وأكثر من يستعمل هذا اللون من التفسر المتحدثون ي الإذاعة 
والتلفاز لناسبته لمدارك عامة الناس وعدم رماغت او سانل 
تعلوعلى أفهامهم ويُستعمل _ أيضاً ‏ كمقدمة توضيحية لبعض 
تسحيلات التلاوة لاعطاء الستمع فكرة عامة ليسهل عليه فهم ما سيتلى 


ott 
0 


وا 


و ا ا ت ن الاس هن اة 
١‏ تفسير كلام المنان: عبد الرحهن بن سعدي. 
۲ التيسر في أحاديث التفسر: محمد المكي الناصري . 
۳ تفسر الأ زاء العشرة اللاول: محمود شلتوت. وغيرها. 
الثا: التفسر المقارن: | 

رفو الى ية الف قيال الا ناوالا نات في جع ما جول 
موضوعها من نصوص سواء كانت نصوصاً قرآنية أخرى» أو نصوصا نبو ية 
SE e EN e‏ 
السماو ية الأخرىء» ثم بقارن بين هذه النصوص » و يُوازن بين الأراءء 
و يستعرض الأدلة» و يبن الراجح و ينقض المرجوح . 

و ال و وب ار ومیدانه أفسح وأ له 
عا م ا 
١‏ المقارنة بن نص قراني ونص قرآني آخر اتفاقا أو ظاهره الاختلاف 
ومن هذا النوع علم تأو يل مشكل القران» والمؤلفات فيه معلومة. وقد 


e E 


تكون المقارنة بين النصين القرآ نيبن لاإبراز معاني لا يوصل إليها أحد 
النصين» إذ أن أحدها مكمل للآخرء فقد تختلف العبارة بين النصين 
إيجازاً اطبا أو خالا رانا او رما وش ا ) وغير ذلك» وقد يظهر 
ذلك جلياي حانب القصص القرآني حيث أن جمع نصوص اة 
الواحدة في القرآن يؤدي إلى تكامل القصة وترابط الأحداث. 

غو ا ا اک و ا 
والحكم التي من أجلها كان الاختلاف بين التعبيرين» والمغايرة بين 
الأسلوبين» بلفظ مرة و بآخر أخرى» و بصيغ مختلفة("). 
۲ المقارنة بين نص را وحديث نبوي يتفق مع النص القرآني أ 
ظاهره الإختلاف كذلك(')» ويبحث العلماء ذلك في المؤلفات فى مشكل 
القرآن ومشكل الحديث أيضا. 
۳ وقد تكون المقارنة بن نض قرآني و بين نض في التوراة» أو نض في 
الإنجيل لإظهار فضل القران» ومزيُتة» وهيمنته على الكتب السابقة. 
وكشف وجوه التحريف والتبديل فيها» فيما وقع فيه اختلاف» وتوضيح 
العنى القرانى وجلاء بعض معانيه وتكملة المشهد الذي يتناوله النص 
القرآنی فيما وقع الا تفاق فيه بين القرآن والكتب السابقة. 


والمؤلفقات على هذا الاسلوب أيضا كثيرة وأغلبها حديث مثل (القرآن 
الكريم والتوراة والاإنجيل والعلم) موريس بوكاي. 
)١(‏ انظر الأمثلة على ذلك في مبحث (طرق التفسير) تفسير القرآن بالقرآن. وفي ا ا 
السنة للكتاب وسبقت الإشارة إلى نحو هذا في ول الحديث عن منهج الصحابة 


(۲) انظر دراسات في التفسير الموضوعي: د. أحمد جمال العمري ص .٤١‏ 


س ١س‏ 


وكتاب «محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» للاستاذ ابراهیم خلیل 
وغير ذلك . 
۽ وقد تكون المقارنة بين أقوال المفسرين» حيث يستطلع آراء الفسرين 
في الآية الواحدة مهما اختلفت مشار بهم» وتعددت مذاهبهم» و يذ كر 
أدلة كل قول وحججه» و يناقش الأقوال» و ينقد الأدلة» و يرجح ما يراه 
راجحا» و بطل ما یری بطلانه . 

وأحسب أن من أقدم المفسرين الذين سلكوا هذا المسلك هوامام 
ال الط هه ا ال ا جر غل د ك وال ناكار نل 
في كل آية ثم يذكر أدلة كل قول» و يقارن بينهاء و يرجح أحدها 
و ر هة ما یری ۰ 
رابعا: التفسير الموضوعي: 

وهو أسلوب لا يمسر فيه صاحبه الآيات القرآنية حسْبَ ترتيب 
الصحف بل يجمع الآيات القرانية التي تتحدث عن موضوع واحد 
فيفسرها. 

ولذا فإن التفسيبر الموضوعي هو: جم الآيات القرآنية التي تتحدث 
عن قضية أو موضوع واحد وتفسيرها مجتمعة واستنباط الحكم المشترك منها 
ومقاصد القران فيها. 

وقيل هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة 
اوک 


وقد نشأ (التفسبر الموضوعي) في عهد مبكر في الإسلام فقد نشأ ني عهد 


. ٠١ص مباحث ني التفسير اموضوعي: الد كتور مصطفى مسلم‎ )١( 


س 


النبوة ولا يزال إلى يومنا هذاء إلا أن مصطلح (التفسر الموضوعي) وإطلاقه 
على هذا الأسلوب من التفسير لم يظهر إلا في القرن الرابع عشر ونستطيع 
ان نجد (التفسر الموضوعي) في صور متعددة عند السلف منها: 
١‏ تفسر القران بالقرآن: 
إذ أن جع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد وتفسبر 
بعضها ببعض هو أعلى درجات التفسر اموضوعي» وأعظمها ثمرة وأكثرها 
وکات ای الناس إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان 
يفسر لأصحابه القران بالقراآن والأمشلة على ذلك كثيرة فقد روى 
البخاري(') أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فْسَرَ مَمَابَحَ الغيب ي قوله 
او SR‏ ) فقال: «مفاتح 
الغيب خخمس» «إر ا ال اع ورا الت ماران الا ار 


ا ص 


ومانا رف ماد ا ا ا E E O)‏ 
وأدرك ذلك الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا بجمعون الآيات 

التشابهة و يفسرون بعضها ببعض فإن أشكل عليهم تفسيرها رجعوا إلى 
فقد اتجه طائفة من قدامى المفسرين إلى تتبع آيات الأحكام الفقهية 

.۱۹۳ صحيح البخاري: کتاب التفسیر ج: ٭ص:‎ )١( 

(۲) سورة الانعام: من الآية: .٠۹‏ 

(۳) سورة لقمان: الاأيةَ: .٠٤‏ 


٣ 


في القران الكريم دون برها وتنفسيرها غل هذا النخى. ومن أشهر 
المؤلفات في ذلك: 
١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
۲ _ أحكام القرآن للحصضاص . 
۳ _ أحكام القرآن انار 
۽ نيل المرام من تفسيرآيات الأحكام لحمد صدّيق حسن. 

وغيرها. 

ولا شك أن هذا لون من ألوان التفسر الموضوعي . 
۳ الأشباه والنظائر: 

و يقوم المفسر فيه بت yS‏ 
معناهافي كل موضع ومن تم معرفة استعمالات القران الكريم هما 
ودلالا تها المختلفة. 


ومن أشهر المؤلفات في هذا: ۳ ٤ E 1 e‏ 
ست الا شاه والنظائر ي القران الكريم: مقاتل ش A ) E‏ 
۲ التصاريف: يحي بن سلام. . اتل ب $ 
۳ _ بصائر ذوي التمييز ني لطائف الكتاب العزيز: الفيروز ابادي. 
؛ ‏ نزهة الأعبن النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزي. 

ه _ كشف السرائر في معرفة الوجوه والأشباه والنظائر: ابن العماد. 
_ الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت 
معانيها: الثعالبي. 

والغخالب على هذا اللون من التفر ال جانب اللغوى إذ أنه يعتنى 

بالکلمات التی ا رن اها خب تاها و 2ات ان 


ا 


هذا لون من الوان التفسير ا لموضوعي . 
E a ET‏ 

ولم تقتصر جهدد العلماء السابقن على الحوانب اللغو ية للكلمات 
القرآنية بل حهمعوا الآيات التي تشترك في موضوع واحد او قضية واحدة 
کالنسخ» والقسم» والمُشكل» والأمثالء وغيرها فجمعوها ثم تناولوها 
من الجانب المراد. 

فحمعوا الآيات الناسخة والآيات المنسوحة» وجعوا الآيات التي يبدو 
الخقارض ينها ظاهراء وما ذهب من الآيات مذهت الل وجعرا ا ف 
َس من الآيات القرآنية وغبر ذلك والمؤلفات على هذا النحو كثيرة منها: 
١‏ الناسخ والمنسوخ: أبوعبيدة القاسم بن سلام. 
۲ س تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة. 
۴۳ أمثال القرآن: للماوردي. 
> التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم. 
واا ر ارات ال و ع السلام. 

و بهذا يظهر لنا ‏ يقينا _ أن التفسير الموضوعي وإن تأخرت تسميته 
بهذا الإسم فإنه من علوم السابقين ومن مبتکراتهم . 

ولا شك أن المؤلفات في التغسر الوضوعي قد كثرت في العصر 
الحديث وأصبحت المكتبة القرآنية تزخر با مؤلفات فيه فهو ميدان خصب 
للباحثن . 

ولخدمة الباحثن في هذا الموضوع فقد اتجهت العناية إلى جع الآيات 
القرآنية وترتيبها حسب موضوعاتها ومن أشهر المؤلفات في هذا كتاب 


س 8 سسس 


اشرق الفترنسى جول لابو (تفصیل آیات القران الكريم) چ 
قسّمها الى نحو ٠۰‏ موضوعا. إلا أ نبغ أن نشر إلى انه حثی الآن لم 
کو وو ا اک 
أنواع التفسبر الموضوعي : 

ينقسم التفسير الموضوعي إلى ثلاثة أنواع هي: 
الأول: أن يتتبع الباحث كلمة من كلمات القرآن الكريم» ويجمع 
الآبات التى وردت فيها هذه الكلمة أو مشتقاتها من مادتها اللغو ية» ثم 
يقوم بتفسيرها واستنباط دلالا تها واستعمالات القران الكريم هما. 

وقد اهتمت نهدا الوصوع من افر كب الأشباه والئظائر: ل نها 
وفه قفت عند خد بيان دلالة الكلمة في موضعها من غير ر بط بين مواضصع 
ورودها» واستعمالا تھا ٤‏ 0 موضع › فبقي تفسيرهم للكلمة ي دائرة 
(الدلالة اللفظية)('). 

ثم اتسع هذا اللون من التفسر فتتبع المفسروت الكلمة وحاولوا الر بط 
بن دلالتها في محتلف امواضع وأظهروا بهذه الطريقة معاني جديدة» 
وألوانا من البلاغة ووجوهاً من الإعجاز القرآني» واستنبطوا دلالات 
قرآنية دقيقة لا تظهر بغير هذا المسلك. 

ومن الؤلفات على هذا النوع من الته لتفسر: 
(كلمة «الحق» في القرآن الكريم) للشيخ محمد بن عبد الرحهن 
الراوي. 
١‏ _ الل صطلحات الأ ر بعة فى القرآن (الإله» الرب العبادةء الدين) 


۳ مباحث ف التفسر الموضوعي : د. مصطفی مسلم ص‎ )١( 


اس 


ها العو الف ية لله كور اجه ع ف ات 
> (الحمد) في القرآن لكر لل كور ية شیم اة 
ه _ من مفردات القران (المنافقون) للد كتور محمد هميل غازي . 
تأملات حول وسائل الإدراك في القرآن الكريم (الحس» والعقلء 
النوع الثانی: 

جمع الآيات القرآنية التى تتناول قضية واحدة بأساليب مختلفة عرضا 
وتحليلاً ومناقشة وتعليقاًء و بيان حكم القرآن فيها. 
E‏ نفسه و القراءات» و و حوه الإأعراب» وصور البلاغهة» 1 مقدار 

وهذا النوع هو أشهر أنواع التفسبر الموضوعي وأكثرها تأليفا ودراسة 
وإذا اطلق مصطلح (الحفسر الموضوعي) فلا يكاد ينصرف الذهن إلا 
إليه(). 

وا مؤلفات فيه كثيرة متعددة قدماً وحديثاًء بل إن الكتب التى تتناول 
(إعجاز القرآن) أو (الناسخ والمنسوخ) أو (أحكام القرآن) أو (أمثال 
القرآن) أو(قصص القرآن) أو(جدل القرآن) أو(بلاغة القرآن) أو(القسم 
في القرآن) أو غير ذلك ما هي إلا من هذا النوع من التفسر. 

أما ني العصر الحديث فقد أضافت إلى هذه العلوم موضوعات 
(۱( مباحث ي الثفبر الموضوعي: د. مصطفى مسلم ص۲۷. 


س۷س 


إحتماعية واقتصادية» وسياسية» وغير دلك» ومنها: 
| آيات الجهاد في القران الكريم: كامل سلامة الدقس . 
۲ امال في القرآن: محمود غريب. ۰ 
۳ دستور الأخحلاق في ا 
۽ التفسر العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم: حنفي أحمد. 
ه _ القران والطب: محمد وصفى . 
٩‏ التر بية في كتاب الله : حمود عبد الوهاب. 

ووا ت اجر ا 
اللوع اللالت: 

هو تحديد اموضسع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة ثم دراسة هذا 
الوضوع من خلال تلك السورة وحدها. 

وهذا النوع ‏ كماترى _ قريب من النوع الثاني» إلا أن دائرته 
ا 

ومن المعلوم أن لكل E N N‏ 
ها هدفا واضحا ترمى إلى ايضاحه و بيانه» وإدراك هدف السورة يكشف 
للباحث معاني دقيقة» ومناسبات لطيفة» وصوراً بليغة. 

ومن تميز تفسيره بالعناية ببيان مقاصد السور وأهدافها سيد قطب ‏ 
EE EES‏ التزم أن مَدّم لكل سورة مقدمة يبين فيها أهدافها 
و ينطلق في تفسيرها على هذا المحور ما أعطى تفسيره صبغة لا تكاد تجدها 
فیما سواه. 


ومن المؤلفات ٤‏ هذا النوع من التفسر: 
۱ ا کا تعرضه سورة الانعام: ده ابراهیم الكيلاني. 
۲ _ نماذج من الحضارة القرانية في سورة الروم: د. عبد المنعم الشفيع. 
فا راء وة الما 5 هد رمت 
ه ‏ سورة الواقعة ومنهجها ي العقائد: محمود غريب . 

و يظهر بهذا العرض السريع أن التفسير الموضوعي من أهم أساليب 
التفسير وله مزايا عديدة ليس هذا محال بيانها. 


ا 


طرق التفسر 

لک ی ااه غر مبين» وقد كان الصحابة رضي الله 
عنهم عرباً حلصا يَمَهَمُون القرآن مقتضى اللغة» لكن اللغة وحدها لا 
کي لفهم بعض معاني القران الكريم» بل لابد من معرفة ما حيط 
والعموم والخصوص وغبر ذلك فضلاً عن القدرة على الاستنباط» ودقة 
الفهم. 

لذا فقد كان الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا 
يتفاوتون في فهم القرآن الكريم» و يُشكل على بعضهم ما لا يُشكل على 
لخن ولو تسارت الأذهان فى اذراك معان القران لبظل النتافسن 
وخدت الهممء لزوال ما يمحملهاعلى القدح وإعمال الذهن والتفكر 
والتدبن لکن الله حلت حكمته ‏ حعل ألفاظ القرآن تحتمل - 
آخبا ا ای ك وا الاس الد تر والنك ها وت الا 
غل E GT O O SI RETR.‏ 


ر : چا ر ر a1 ‌ O‏ 
آلالّب»('). وقال سبحانه وتعال : ((آفلا دروت الق ان ول کان منعندعیرا لو 
س چ 3 


رجدو فه حًا »("). وقال عز وجل « أو دود ألم رات 
لفو بآفَّتالهآ»("). وهذا فقد تنافس الصحابة رضى الله عنهم 
والمسلمون من بعدهم في التدبر في آيات القان» و بيان معانيه» 
واستنباط حكمه وأحكامه فإن وجدوا في القررآن ما يمسر بعضه بعضا 


(۱) سورة ص : الآية: ۰۹ 
(۲) سورة النساء: آية: ۸۲. 


(۴۳) سورة محمد: آبة: .٠١‏ 


Vo 


أخذوا به وإلا رجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» فإن وجدوا 
و رعا ال افوال الاه رض ال عنهم» فإن أعياهم ذلك اجتهدوا 
رأيهم . و بهذا يظهر أن طرق التفسبر ومصادره تنقسم إلى طريقين: 
تالش الارن 
۲ التفسير بالرأي. 

وسنتناول ذلك بشيء من البيان. 
أولا: التفسير با مأثور: 

والمراد به ما جاء في القرآن الكريم نفسه من البيان والتقصيل لبعض 
آياته» وما تقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما قل عن أصحابه رضي 
الله عنهم من ذلك واختلفوا فيما قل عن التابعين رجهم الله تعالى هل هو 
من التفسر بالمأثور أم لاء وعلى هذا فإنهم يُعَرفُونَ التفسير با مأثور بأنه: 
«التفسير الذى يعتمدعل صحيح المنقول والآثار الواردة في الآية 
فیذ کرهاء ولا تجتهد في بیان معنی من غير دلیل» و یتوقف عما لا طائل 
تحته» ولا فائدة في معرفته ما لم یرد فيه نقل صحیح» . 
فضله ومکانته: 

والتفسر بالمأثور أفضل أنواع التفسر وأعلاها لأنه: 

إا أن يكون تفسيراً للقرآن بكلام الله تعالى فهو أعلم بمراده. 

وإمًا أن يكون تفسيراً له بكلام الرسول صل الله عليه وسلم فهو المُبشُن 
لکلام الله تعالی . | 


واا أن يكون بأقوال الصحابة فهم الذين شاهدوا التنزيل وهم أهل 


سا ¥ 


اللسان وتميزوا عن غيرهم ما شاهدوه من القرائن والأحوال حين النزول. 
ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا مشروط بصحة السند عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم. 
و ينبغي أن نتفطن إلى أن التفسبر با مأثور قد دخله الوضع وسرى 
فيه الس والخرافات ويرجع ذلك إلى أسباب منها: 
١‏ ما دسه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا بالاإسلام 
لةس الأخبار المحرفة التى يجدونها في كتبهم. 
۲ _ ما دسه أصحاب المذاهب الباطلة والنحل الزائفة كالرافضة الذين 
افتروا الأحاديث ونسبوها زوراً و بهتانا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
الى اانه رضي الله عنهم . 
۴ نقل كثر من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة بغر إسناد ما ادى إلى 
اختلاط الصحيح بغير الصحيح والتباس الحق بالباطل. 
ولذا فإنه ينبغى التغبت عند الرواية للتفسبر با مأثور وعلى هذا فإ 
التفسر با مأثور نوعان: 
أحدها: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله. 
نانيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب السابقة وهذا يجب رده ولا يجوز 
قبوله ولا الاشتغال به إلا لتمحيصه أو التنبيه إلى ضلاله ختی لا يتر به 
اد( : 


وليس من الحق الاعتقاد بأ التصنيف في التفسير با مأثور عمل آلي 


.٤۹۳ انظر مناهل العرفان: الزرقاني ح: !ص:‎ )١( 


meV — 


ليس لصاحبه من عمل فيه إلا النقل. 

بل إن هذا النوع من الحفسير يحتاج إلى جهد من المفسر وجهد من 
القارىء 4 للتفسر لتحرى مذهب الفسر. 

جه من المفسر ليجمع حول الآية «ما يرى» أنها متحهة إليه فيقصد 
إلى «ما يتبادر إلى ذهنه» من معناها. وتحت هذا التأثر قد يقبل مرو يا 
و یعنی به» ولو لم یکن صحیحاً» و يرفض مرو ياً حبن لا يرتاح إليه. 

وح ا ف القارىء لاستشفاف مذهب المفسر وآرائه وتحري الاآثار 
التى رفضها أ کم لعدم موافقتها له 


ومن تم كان التفسير بالمأثور لصاحب الرأي من أخطر التفاسير حيث 
أت اقش با لرأى تتن غل أيه فرعا ها دو الزائ الف بالاو 
ل اراو وت المأثور فيخدع به من لا یعرف صحیحه من ضعيفه(') . 
مصادر(") التفسر بالمانور: 
وتسمى (طرق التفسر) وهي المصادر التي يَعْنَمدُ عليها التفسير با لماثور 
و يصدٌرعنها: 
أوَفها: القرآن: 
وهو أصح طرق التفسيرء قال ابن تيمية رحه الله تعالى: «أصح الطرق 
)١(‏ انظر كتابي (اتجاهات التفسیبر ق القرن الرابع عشر) ج: ۲ص ۱۹١_١٠ه.‏ 
(۲) يستعمل لفظ المصدر لعنيين: لغوي واصطلا حي . 
العنى اللغوي: الذي يدل على معنى (الصدور) أي عَمّا يَصدر عنه التفسبر با لمأثور وهو 
القرآن والسنة وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم . 
والمعنى الاصطلاحي: يطلق على المصنفات التى اعتنت بجمع التفسير با لمأثور حتى صارت 


مرجعاً يُرجع إليها فيه (انظر أصول التفسير وقواعده للأستاذ خالد 
العك)( ص .)١١١١۱۱٤‏ 


N 


OA LT 
. موضع آخر» وما اختصر في مکان فقد بُِظ في موضع آخر»(')‎ 

فعلى من أراد أن يفسر القرآن أن ينظر في آيات القرآن الأخرى ويجمع 
الآيات ذات الموضوع الواحد» فإِدً ما أجل في موضع قد يبين في موضع 
آخر» وما أشكل في موضع قد يوضح في موضع آخر» وما جاء في آيات 
مُطلقا قد يُقَيّد في آیات اخری» وما ورد عاماً قد يدخله التخصيص في 
آيات أخرى» وما جاء مُوجزا في موضع قد يُفْصّل في موضع آخر» و بهذا 
يكون قد فَسَرَ القرآن بالقرآن. 

ومن امثلة تفسبر القرآن بالقرآن: 

تفسر الکلمات في قوله تعالی: « ف ءاد ممن رب و کاس تر»(") 


کراس کے ر رص o2‏ 
e e‏ 


E‏ کک ہے سک و ے ا و 
بقوله تعالی « قالاربتاظلمنا انش تاو إن لسرلاو رک سسا لتک من 


ےد سے اق ا چ چھ > چ ج ر کے م چو راو 
الاين ¢ (. وقوله تعا ((ا اتل اة لانو امال 
ar‏ » “ زص م ےہ کے ہے ر م r‏ وور E,‏ صم 
كم »(*). فسرتها آية « حرمت عليكمالمينة والدم ولتم شزير وما هير 


ي رھد وو ر 2 ب 
2 


أله به والملْحَيِمَة وألموفودة» (*) الأية. 


وقد ورد نفي (الُلّة) و(الشفاعة) يوم القيامة بقوله تعالى « يابا 


4 
٠ ع ر‎ 
٠ 


EG‏ ر e er r‏ کک سے ے ف رم ٭ سے 
الزن ءا منوا أنفوا مما رركم من قبل أن يأف بوم لا بيع فيه ولا خلة ولا سفعة والكشرونَ 


هم الظللمون »("). 


.٠۳ مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ص:‎ )١( 
.۳۷ سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 

(۴) سورة الاعراف: من الآية: ۲۳. 

)٤(‏ سورة المائدة : من الآية الاولى. 

.۳ سورة المائدة : من الاية:‎ )٠( 

.٠٠٤ سورة البقرة: آية:‎ )٩( 


2 


ص 


وقد استثة a‏ تعالی « لخا ومين 
a E‏ 2 ا و sS E‏ 


E 


ورصّی »(") . 
صر سرو ے2 2 ۳ ا , 
ومنه قوله تعالی (( من تعمل سوء٤ًا‏ ا 4 ) فاتها عامه خصصت 
بقوله تعالى «وَعًا امک رڪم من ية ما كسبتا یدیک ویغفوأ گنیر » () 


تانيها: السنة النبو ية: 

قال ابن تيمية رجه الله تعالى: «فإن أعياك دل ی ر 
القرا ارا ولك اع ن ار لن و قد 
قال الإمام أبوعبد الله محمد بن إدريس الشافعي: « کل ما حکم به 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو ما فهمه من القرآن» (°). 

وقال الاإمام أمد رجه الله تعالى «السنة تمسر الكتاب وثبينه»(). 

وقد مر بنا بيان اختلاف العلماء في المقدار الذى بينه الرسول صلى 
لله عليه وسلم من القرآن لكن ينبغي أن بُعلم أن الوا عبن قد دسّوا 
ا الله عليه عليه وسلم بي التفسير ونسبوها إليه» فينبغي 


تحقيق الرواية في ذلك والتأكد من صحة نسبتها إلى الرسول صل الله عليه 
و وقد تصدى هذا الأمر جهابذة العلماء الذين هَيّأهم الله تعالى من 


.٦۷ سورة الزخرف: الاَية:‎ )١( 

(۲) سورة النجم: من الآية: . 

(۴۳) سورة النساء: أية : .,١١٣۴‏ 

(4) سورة الشورى: آية: .٠١‏ 

(ه) مقدمة في أصول التفسر: ابن تيمية» ص: .٠۳‏ 
)٩(‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ج۱ ص۳۹. 


VO 


عباده العلماء وأمدّهم بعونه وتوفیقه وهدایته تحقیقا لوعده عر شأنه «إن 
N ENE TEE‏ 
أن يقتل زنديقا قال له الزنديق: أين أنت من أر بعة آلاف حديث وضعتها 
فيكم أحرّم فيها الحلال» وأحأَلْ فيها الحرام ما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم نها رفا قال ل ھارون: ان نت اعدو انه من ا اسان 
الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفاً حرفاً("). 
أوجه بيان السنة للكتاب: 

والعلاقة بين السنة والقرآن ها وحوه منها: 
الوجه الأول: أن السنة تُبيّن ما أجل ني القرآن» وتوضح المشكل 
وتخصص العام» وتقيد المطلق . 

فمن الأ ول: بيان مواقيت الصلاة» وعدد ركعاتهاء وكيفيتهاء و بيان 
مقادير الزكاة وأوقاتهاء وأنواعها و بيان مناسك الحج» وكيفية أدائها. 

ومن الثاني: تفسبر الخيط الأ بيض والئيط الأسود بأنه بياض النهار 
وسواد الليل. 

ومن الثالث: تخصيص الظلم في قوله تعالى « الذي اموا ولريلبسوا 
یمهم بلي » (") فهو ظلم عام» إلا أنه حصّص بقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم بأنه الشرك. 


ومن الرابع: تقييده اليد في قوله تعالى «فأافطعغوا يد يهًا»(“) 


.١ سورة الحجر : الأيةَ:‎ )١( 

(۲) تاریخ الخلفاء: السيوطي ص ٤‏ ۱۹ء والأسرار المرفوعة: ملا علي القاري ص۲٦‏ . 
(۳) سورة الانعام: من الأية: ۸۲. 

(4) سورة المائدة: من الآية: .٠۸‏ 


سا س 


باليمين وأنه إلى مفصل الك . 
الوجه الثاني: بيان معنى لفظ او متعلقه. 

كبيان (المغضوب عليهم) باليهود و(الضالن) بالنصاري . 
الوجه الثالث: بيان أحكام زائدة على ما جاء في القرآن الكريم» 
كتحريم نكاح المرأة على عمُتها وخالتها» وصدقة الفطر» ورجم الزاني 
الحصن ومیراث الحدة. 
الوجه الرابع : بيان التأكيد. 

وذلك بان تأتى السنة موافقة لما جاء في القرآن لتأ كيده كقول الرسول 
صلل الله عليه وسلم: رلا ڪل مال امریء مسلم إلا بطيب 
نفسه»)('). فاه يُوافق قوله تعال «لايَاً ڪلو امو لک ب ڪڪ م 
بالطل °( ونحو ذلك(" ). 

Ey‏ السنة النبو ية أهم مصادر التفسير با مأثور مع القرآن 
الكريم. 
الثها: تفسبر الصحابة رضي الله عنهم : 

الا تي هي د تعالى: «وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن 
ولا ي السنة رجعت في ذلك إلى اقوال الصحابة فإانهم أدرى بذلك لا 
شاهدوه من القرائن والأ حوال التى اختصوا بهاء ولا هم من الفهم التام» 

والعلم الصحيح» لاسيما علماؤهم وكبراؤهم(*). 
(۱) رواه الدار قطني في سننه بی: ۳ص ا 
(۲) سورة النساء: من اليه .٠۹‏ 


(4) مقدمة في اصول التفسر: ابن تيميه ص .٠١‏ 


NEN 


رابعها: تفسر التابعين رجهم الله تعاى: 

قال ابن تيمية رحه الله تعالى: «إذا لم تجد التفسبر في القرآن ولا في 
السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثرمن الأئمة في ذلك إلى أقوال 
التابعين كمجاهد بن جب فإنه ية في التفسير. . وكسعيد بن جبير 
وعكرمة مول بن عباس» وعطاء بن ا ر باح» والحسن البصري» 
ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المُسيب» وأبي العالية» والر بيع بن 
أنس» وقتادة» والضحاك ابن مزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن 
بعدهم(') . 

هذه هي اهم مصادر التفسر با لمأثور. 
حکم التفسر بالمأثور: 

يحب الأخذ بالتفسر بالمأثور ولا يجوز العدول عنه إذا صح» والله اعلم . 
ثانيا: التفسر بالرأى: 

E‏ وغانه ف ا لر وال رائ اة عن ت القران 
بالإإجتهاد("). 

وقد يبذل المفسر جهده وتتوافر فيه شروط المفسر فيحْمَدٌ تفسيره» وقد 
کی ایت ی ا و رو ا و ی 

و بهذا يظهر أن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين: 
الأ ول: التفسبر بالرأى المحمود. 
ا التفسير بالرأى المذموم. 


.٠٠٤١١١٠١ الرجع السابق» ص‎ )١( 
.٠٠١١ص التفسر والمفرون: الدهبي جا‎ )۲( 


—VA— 


التفسر بالرأى المحمود: 

وهو التفسير المُسْتَمَد من القرآن ومن سَّة الرسول صلى الله عليه وسلم 
و ا ل ال ا ااا عا اغ ار 
وأضوها: 

والمفسر ‏ هنا يبذل جهده ووسعه في فهم النص القرآً ني وإدراك 
معناه مستندا ای اللغه» والنصوص › والأدلة الشرعية 


ولعل هذا النوع هو الذى دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابن 
عباس رضي الله عنهما بقوله «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو يل» وفيه 
وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في معنى الآية فأخذ كل 
واحد برأيه على مقتضى نظره ني المقتضى كما قال الزركشي('). 
حکمه: 

ا رهم اال یو ی و ا 
E‏ 


e 


0 )« قوله تعالی « ف کک‎ ١ 

سان هة( E‏ بيه کک 
I TEE CS TT E‏ 
وإعمال الذهن في اياته» والتذكر. 

TT )(‏ ال ركشي ج۲ ص .٠١۱‏ 

SY a E0 


(۳) سورة محمد : اليه .٠٠١‏ 


و و 


Hh 


۲ واستدلوا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس «اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأو يل» فلو كان التفسبر مقصورا على النقل لَمَّا 
کاو ی ان ع غو ك ع ن الد ام اوور 
النقل والسماع وهو التفسير بالرأي والاإجتهاد('). 
۴ واستدلوا بأ الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تفسير القرآن على 
وجوه» فدل على أنه من اجتهادهم. 

وبهذا يظهر أن التفسر بالرأى المحمود حائز قال ابن تيمية ره الله 
تعالى «فأمًا من تكلم يعنى في التفسير مما يُعلم من ذلك لغة وشرعاً 
فلا حرج عليه» ( ). 
التفسر بالرأي المدموم: 

وهو التفسير مجرد الرأي واهوى» فهو تفسير لا يستند إلى نصوص 
الشريعة وأكثر الذين فسروا القرآن مجرد الرأي هم أهل البدع وا مذاهب 
الباطلة فقد اعتقدوا معتقدات باطلة واراء زائفة ليس ها سند ولا دليل ثم 
أرادوا أن يستدلوا ها من القرآن الكريم فلم تطاوعهم النصوص على ما 
ذهبوا إليه ففسروها بارائهم وحملوها ما لا تحتمل كما قال ابن تيمية عن 
هؤلاء «إنّ مِنْلَ هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حلوا ألفاظ القرآن عليه وليس هم 
سلف من الصحاية والتابعين هم بإحسان ولا من أئمة المفسرين لا في 
رايهم ولا ي تفسیرهم» (") 


(€9 لر وا سرون الذهبى :ك من ۲١۴‏ 
(۲) مقدمة في اصول التفسر: أبن تيمية ص٤١١٠.‏ 
(۳) ممموع فتاوی ابن تيمية: جمع عبد الرحهمن بن قاسم وابنه محمد ج۱۳ ص‌۹۸٠.‏ 


حکمه: 

وهذ! النوع من التفسبر حرام لا يجوز» قال ابن تيمية رحه الله تعالى: 
«فأمًا تفسير القرآن بمُجَرّد الرأي فحرام»('). 

لعل رمه كر هن الحتات ومن اة ومن أقوال الحا 
والتابعن . 
مسن اكات 

قوله تعالى «ولاكف ف مالي 4ءء إالك ع 
O E E‏ 
على الله بغير علم وقوله تعالى « وان تق ولواأع لاما لود «)( 
وقوله « لينلل اس مانرلإ ل »(*) فأضاف البيان الى الرسول صل 
الله عليه وسلم . 
وير اسه 

حدیث ابن عباس رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه قال «مَن قال في القرآن بغبر علم فليتبوًاً مقعده من النار» (°)» 
وحدیث «من قال ٤‏ القرآن برابه فأصاب فقد أخطاً») . 


. ٠٠١ص مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء: اليةَ: .٠١‏ 

(۴) سورة البقَرة: الأية: .٠١١‏ 

() سورة النحل: الي : .)٤‏ 

(ه) رواه الإمام أحد في مسنده جا ص ۲۳۳ ورواه الترمذي في سننه جه ص۱۹۹ کتاب 
«تفسير القرآن» وقال: «حديث حسن صحيح» . 

)٨(‏ رواه الترمذي ج ص ۲۰۰ وابو داود ج۳ صض۳۲۰. 


N \ 


ومن اقوال الصحابة رضي الله عنهم: 
فال ابن تيمية رنه اله تعالى «روئ عن بض أهل العغلم من 
أصحاب النبى صلل الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شَدّدوا ني آن يسر 
القرآن بغير علم»('). 
فمن ذلك قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه «أي أرض تقلني وأي 
اء طا إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم»(") وني ر واية «إذا قلت 
في القرآن برأیی أو ما لا أعلم»(") . 
وقراً عمربن الخطاب رضي الله عنه على انبر («وفاكهة وأا »( ( 
فقال هذه الفقاكهة قد عرفناها فما الأبَ؟ ثم رع إلى نقسه فقال إن هذا 


e 
0 ای‎ ESE MS uy 


ا e e e a‏ و 
وسأل رجحل جندب بن عبد الله عن آية من القرآن فقال له: أ حرج 


وى وال EE‏ 


ومن أقوال التابعين رحهم الله تعالى: 
ما روی يجي بن سعيد عن | ابن المسیب أنه کان لا یتکلم إلا ي 


العلوم من القرآن( )ء وقال الشعبى: واله ما من آية إلا وقد سألت عنها 
ا ا u‏ 
(۲( الرج السابق» صض۸١۱٠.‏ 


)۳( تسر الطبري ج: ص: ۰.۷۸ 
)4( تفسیر ابن کشر ج: ٤ص‏ :۰۱ ۰ وقال (هو اسناد صحیح) . 
() تقر الطبری ح: !ص: .۸٩‏ 


a ()(‏ 
(پ) تفر الطبری ج: ۱ص .۸٩‏ 


ولكنها الرواية عن الله('). 

وقال مسروق «اتقوا التفسيء فإنما هو الرواية عن الله »(") وروى 
عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: «إذا حدثت عن الله فقف حتى 
تنظر ما قبله وما بعده»(") وقال ابراهیم بن يزيد النخعي « کان اصحابنا 
تقون التفسر و يهابونه »("). 

هذه بعض الأدلة التى استدل بها العلماء رجهم الله تعالى على تحريم 
تفسر القرآن مجرد الرأى قال ابو جعفر الطبري رحه الله تعالى: «وهذه 
الأخبارشاهدة لناعل صحة ما قلنا: من أن ما كان من تأو يل آي 
القرآن الذى لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو بتضبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القِيْلْ فيه برأيه» بل القائل في ذلك 
برأیه ‏ وإن اصاب الحق فيه _ فمُخطیء فیما کان من فعله قله فيه 
برأیه»(") . 

وقال ابن تيمية ‏ رحه الله تعالى : «فهذه الآثار الصحيحة وما 
شا كلها عن أئمة السلف ممولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير ما لا 
علم هم به فأمًا مَنْ تكلم ما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه» 
وههذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالاً في التفسيرء» ولا منافاةء لأنهم تكلموا 
فما علموه وسکتوا عما جهلوه» وهذا هو الواجب على کل أحد» فانه كما 
يجب السكوت عمالا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه ما 
یعلمه» ولقوله تعالی: «لس لتايس ولا توه »() ولا جاء في 
)١(‏ المرجع السابق جا ص: ۸۷. 
(۲) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص١٠٠‏ . 


(۳) تفسر الطبری: ج اص ۷۹-۷۸. 
(4) سورة آل عمران : الاية : .٠۱۸۷‏ 


e mm 


الحديث الروي من طرق «من سل عن علم فكتمه أَجِمَ يوم القيامة 
بام من نار»(')("). 

وقال النووي رجه الله تعالى: «ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في 
معانيه من ليس من أهلهاء والأحاديث في ذلك كثيرة» والإجاع منعقد 
عليه» وأمّا تفسيره للعلماء فجائز حسن» والإجاع منعقد عليه(") وقال : 
«أما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسيرء 
لكن له أن ينقل التفسبر عن المعتمدين من أهله("). 

إذا غلم هذا فينبغي الحذر كل الحذرمن الجرأة على القرآن وتفسيره 
مجرد الرأى» وكم يحرف النفس حين نرى كثيراً من الناس يتجرأون 
على تفسير كلام الله ولا بحسبون لذلك حساباًء فلا تتلكاً ألسنتهم» ولا 
توجف قلو بهم وکأنهم قد أحاطوا بالقرآن علماً» وأصبح من مدا ركهم . 

وكم من رجل منهم فر آية لوعرضت على أبي بكر رضي الله عنه 
حبر هذه الأمة بعد نبيهاء وأكثر الناس ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم 
وغتلما بالقرآن لو غرضت عليه لقال «أي أرض تقلتى.وأي سماء تظلني 
اذا قلت في القرآن راب أو ما لا أعلم» وإن أحدهم ليفسر الآية ولو سمعه 
عمر رضي الله عنه لقرعه بدرته() واللّه ا لمستعان. 


)٩(‏ رواه الامام أهمد وأبوداود والترمذي وحسنه وقال الألبائي إسناده صحيح (مشكاة 
المصابيح) جا ص: ۷۷. 

(۲) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص:٤٠۱١د١٠٠.‏ 

(۳) التبیان في آداب حمَلةَ القرآن: النووي ص .٠۳۳۱۳۲‏ 

. ٠١٣١_۱٣١۹ من کتابي (خصائص القرآن الکریم) ص‎ )٤( 
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كان الصحابة رضى الله عنهم يفسرون القرآن بالقرآن والسنة» فإن لم 
يجدوا التفسير فيهما اجتهدوا وهم أهل للاحتهاد والاستنباط . 

E A N EE SES CEE 
فدخلت في الإسلام أمم أعجمية شتى مختلف الألسنة واللهجات‎ 
وختلف المذاهب والعقائد» فدخل فيه بعد المش ركن الذين يعبدون‎ 
الأ وثان مم و وأمم نصرانية وأهل ملل ونحل أخرى» وكان هذا‎ 
ا‎ 

فتعددت مناهل التقسر ومصادره» وتنوعت طرقه ومناهحه»› فحدَّ فيه 
مصادر د ته وطرق مبتدعه» ومناهج متعدده, 

وتشیانت عقائد منحرفهة كالشيعة» والمعتزلةء وا لخوا رج » والصوفية 
وعيرهم وصار لکل فرقه مصادرها ومنهحها ٤‏ التفسر. 
مصادره الأصلية» ومنهم من ك تحکیم العقل الجرد ٤‏ تفسیره» ومنهم 
من اصطبغ تفسيره بالعلم الذى برز فيه» فالنحوي غلب النحوعلى 
تفسيره» والفقيه غلب الفقه على تفسيره فتوسع في أصوله وفروعه» وا مؤرخ 
غلب على تفسيره سرد القصص واستيفاؤهاء والفيلسوف ملا تفسيره 
بأقوال الحكماء والفلاسفة وسبههم والردٌ عليها. 

وتناول كثر من الكتاب والمؤلفين هذه المناهج فألّفوا المؤلفات 
الجتروى عرضها ودراستها ونقدها وسنذ كر تعر يما موجزا لبعضص هده 
المناهج. 


ك 


أولاً: منهج التفسربالمأثور: 
زشأته: 

ا « ورتا الڪ ر یلتاس انرام 
OE.‏ »('). ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون ي 
تفسير القرآن إلى القرآن نقسه وإلى السنة النبو ية» فإن لم يجدوا التفسير 
فيهما اجتهدوا. 

وقد تلقى التابعون رجهم اله ان ا ا فن الضحاة رى اة 
٤‏ التفسر سواء كان تفسيراً للقرآن بالقرآن أو بالسنة أو باجتهادهم 
وتناقلوه بينهم» ولذا سمي هذا النوع من التفسير ب«التفسير بالمأثور» 
و د«التفسر بالمنقول» . 

واشتهر عدد من الصحابة بالتفسر منهم : 

ابو بکر» عمر» عثمان» على » عبد الله بن مسعود» عبد الله بن عباس» 
عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو موسى الأشعري» زيد بن ثابت» أي بن 
كعب» عائشة» رضي الله عنهم أجمعن. 

كما اشتهر عدد من التابعين في التفسر منهم : 

محاهد بن جبر» سعيد بن جبير» قتادة بن دعامة السدوسي» زيد بن 
أسلم» محمد بن كعب القرظي» أبو العالية الرياحى» عطاء بن أبي ر باح» 
عكرمة مول ابن عباس» الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وغيرهم 
رهم الله تعالی. 


.٤)٤ سورة النحل: اليه‎ )١( 


~N 


أسباب ضعف الرواية للتفسير با مأثور: 

والحفسر با لمأثور إذا صح سنده لا حلاف في قبوله وتقديمه على غيره» 
لكن ينبغى أن نتفطن إلى أن التفسر با مأثور قد دخله ما ليس منه ما 
ذد ا وأخحذ الحيطة والحذر عند تناوله و بيان الصحيح من 
الدخيل فلا نقبل المروي من التفسير با مأثور إلا بعد نقد وقحيص » وترجع 
أسباب ذلك إلى أمور: 
أوها: الوضع : 

فقد سرى الوضع في التفسير با مأثور حين نشأت بعض الفرق الضالة 
والمذاهب المنحرفة» فأرادت أن تسند عقيد تها بالنصوص القرآ نية» فلْمًا لم 
تطاوعهم النصوص عل ما دهبوا إليه وضعوا الأحاديث في تفسير هذه 
اللآيات على ما يريدون وذلك كالمعتزلة والرافضة وغلاة الصوفية وغيرهم . 

كما كان للإنتماء السياسي في صدر الإسلام أثره في وضع 
الأحاديث تقر با لبعض السلاطين أو كرهاً لآخرين. 

وكان أيضا لأعداء الإسلام عامة الذين عجزواعن حار بة اللإسلام 
بالسيف فتظاهروا بالدخول في الإسلام للكيد له ولا هله فوضعوا 
الأحاديث في التفسير با مأثور وغيره. 
انيها: الأسرائيليات: 

وذلك أن القرآن تناول كثيراً قصَص الأنبياء السابقين والأمم الماضية 
والحوادث الغابرة» وحين يتناوها القرآن فإنه يبرز منها جانب الموعظة 
والعبرة ولا يعتنى بتفصيل دقائقها. 

وني النفس الإنسانية مَل إلى استيفاء القصة واستكمال الصورة» 


AV 


فكان بعض المسلمين يسأل من دخل ي الاسلام من أهل الكتاب عن 
تفاصيل قصص القرآن وأخباره ما ورد في التوراة والإنجيل و يطلق على 
هذا اللون من الأخبار «الاسرائيليات» وهو اطلاق وإن كان يدل على ما 
ورد عن بني إسرائيل وهم اليهودء إلا أن المراد به ما ورد عن اليهود 
والنصارى أيضا من باب التغليب وإطلاق الجزء على الكل» وإنما غلب 
اليهود لوحود طائفة منهم ٤‏ المدينة ٤‏ صدر الاسلام وکان الا تصال م 
اقرب . 

ومعلوم أن التحريف والتغيبر والتبديل قد أصاب التوراة والإنجيل» 
وهذا فان الاسرائيليات لا تخلومن ثلاث حالات: 
۱ _ أن توافق ما جاء في شريعتنا. 
۲ أن تخالفه. 
۳ أن لا توافقه ولا تخالفه. 

فالنوع الأ ول نَعْلَّم صدقّه تبعا لتصديقنا ما جاء في شريعتنا وحكم 
هذا النوع القبول. 

والنوع الثاني نعلم كذِبه لخالفته ما صح في شريعتنا وهذا النوع 
مردود لا تجوز روایته إلا على سبیل التحذیر منه ورده. 

والنوع الاك نعلم صدقه ولا کذبه» فلا نصدقه ولا نکد به» بل 
نتوقف فيه» وغالب هذا النوع ما لا فائدة في معرفته. 

SIE MR E N 
) . الإإسرائيليات‎ 


ثالئھا: حذف الأسناد: 
$ 

وذلك أن الرواية للتفسير بالمأثور غن الصحابة كانت بالاسناد» فلَمّا 
وقعت الفتن وكثر الدس صار بعضهم يحذف الاإأسناد حتى لا تعرف 
درجته فالتبس الصحيح بالضعيف . 
لا يبل الدخيلٌ او بر الأصيل. 
تدوين التفسبر با لمانور: 

لم يعرف عند الصحابة رضي الله عنهم تدو ين للتفسير وإنغا كان 
التفسير عندهم بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدو ين . 

أمّا في عهد التابعن فقد ان ر اللي وکر لكات فا عه طرف 
منهم إلى تدو ين العلوم ومنها التفسر. 

E‏ بن جلکان() رهما الله تعال على أ أل 
آمل ابن عباس رضي الله عنهما (ت۹۸ه) التفسر على محاهد بن جبر(") 
رهه الله تعالى وجع سعيد بن جبير رحه الله تعالى لعبد املك بن مروان 
(ت٦۸ه)‏ صحيفة في التفسير(؟)ء وجع أبو العاليه الرياحى (ت٠۹ه)‏ 


.۳۲۲ ص:‎ ۲١ مموع الفتاوي: ابن تيمية ج:‎ .)١( 

(۲) وفیات الاعیان: ابن خلکانء تحقیق محمد حي الدین عبد الحمید جص ۳۳۸. 

(۳) انظر مجموع الفتاوى: ابن تيمية ج: ٠١‏ ص ۳14» وتفسير الطبري ج ٠:‏ ص ٩١‏ وتفسبر 
ابن کثیر ج: اص٣‏ ۔ 

.۱۹۹-۱1۹۸ تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلاني ج: ۷ص‎ )٤( 


ست ٩‏ نس 


العتزلة تفسيراً للقرآن عن الحسن البصري( ") رجه الله تعالی (ت۹١١١ه)‏ 
کان فت يوبن اس ت ۳١‏ ها كنات ى اضر" والت 
اسماعيیل بن عبد الرحهن السدي (ت۱۲۷ه) تفسیرا للقران(*) وعبر 
دلك. 
و بهذا لا نستطيع الجزم بأ ابن جُرَبْج وَل من صنف في التفسر إلا 
ا انل کی می ذکرنا غر شامل لآیات القرآن» وتأليفه شامل 
إلا أا نجزم بأن أقدم تفسير شامل للقران وَصَلَ إلينا هو تفسير ابن 
| جامع البيان عن تأويل آي القران: ابن جرير الطبري 
(ت ۰٣۳ه).‏ 
۲ تفسير القرآن العظيم: ابن ا حاتم الرازي (ت۳۲۷ه). 
۳ بحر العلوم: ل بي الليث السمرقندي (ت١۷٠ه).‏ 
اا ف ا ۷ ی انان ا لى 
( ت۲۷٤‏ ه). 
)١(‏ التفسر والمفسرون: محمد حسنن الذهبي ج: ١اص: .٠١٠١‏ 
(۲) وفیات الاعيان: ابن خلكان ج: ٣ص: .١۳۲‏ وتاريخ الأدب العر بي: كارل بروكلمان 
حا اص : ۲١۷‏ ترجمة عبد الحليم النحار. 
(۴) تذكرة الحفاظ : شمس الدين الذهبي ج: اص: ٠١۳‏ . 


(ء) انظرالاتقان ي علوم القرآن: للسيوطي ج: ۲ص : ۱۸۸ء وتفسير الطبري ج: ١ص‏ : 
۱١۰۱٩٩‏ وتهذیب التهذيب: ابن ححر العسقلانی ج: اص : .۴٠١‏ 


ه معالم التنزيل: لأ بي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 


(ت٦۱۹٥هھ).‏ 
ت ا ر الي ق ا ات العزيز: لابن عطية الاندلسي 
(ت۹٤٥ه).‏ 


۷ تفسر القران العظيم: ابن كثر الدمشقي (ت ٤‏ ۷۷ه). 

۸ الجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرحن الثعالبي (ت١۸۷ه).‏ 
٩‏ _ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي (ت١١۹ه).‏ 
-٠‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد 
ابن علي الشوكاني(ت۰٠۲٠ه).‏ 

١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳هھ). 


انيا: منهج التفسير الفقهي : 

أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم لحكم عظيمة غايتها 
ونهايتها: 

١‏ تصحيح العقيدة. 

۲ تقو يم السلوك('). 

أمًا أوها فقامت به آيات العقائد» و بنته على قواعد سليمة قوامها 
أركان الامان. 

اما انى فتکفلت به آیات الاحکام على وجه اختاره الله لعباده 
ضلا إن عملوا بسواه» وكفروا إل حكموا بغيره. 

. ۱۳۷ : انظر مناهج المفسرين: د. مساعد مسلم ص‎ )١( 


ا۹س 


وق اة هان ال ر كعات غل ل اوات تتفل کل :ابات 
القرآن الكريم» وما عداهما من آيات القصص والأمثال والوعد والوعيد لا 
يخرج كله عن تقرير عقيدة أو تقو يم سلوك» فهو داخل في دائرة هذين 
الركنين لا يخرج عنهما بحال من الأحوال('). 

ولا شك أن دلالة النصوص القرآنية لا تظهر بصورة شاملة للحكم في 
كشثر من الأحوال» كما أنها لا تدل بصورة قطعية على الأحكام في بعض 
الاحوال. 

کا ن اة الوه لست غل رة واحدة ى الوت عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم» بل هي تتفاوت بين الصحة والضعف . 

وهذه الاخجلافات في دلالة النصوص القرانية» وتفاوت ثبوت بعض 
الاحاديث وللعلاقة الثابتة بين الكتاب والسنة هذا كله أصبح المجال في 
غالبه جال اجتهاد» وإعمال ذهن» واستنباط» بل سمه فِمَهاًء و بهذا 
تکون نشا علم الفقه مبكرة في صدر الإسلام("). 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدبرون القرآن و يستنبطون أحکامه 
فيتفقون أحيانا ويختلفون حيناء فقد وقع الاختلاف _ مثلاً_ في عد 
کک کک عنها زوجها في YERE‏ 


و 0 


(¢ TT SS ا کا‎ 


. ٤۱٩ : ص٣ اتجاهات التفسر ي القرن الرابع عشر: للمؤلف ج:‎ )١( 
.٤١١ :ص٣ المرجع السابق» ج‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: من الايه: .۲٠٠١‏ 

(4) سورة الطلاق: من الأية: ؛ 


س 


فقد استند علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم إلى هاتين 
الآيتين في أنها تعد بأبعد الأجلين (الوضع) أو (الأ ر بعة أشهر وعشرا). 

ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سلمة فإلَّهم يرون أن عدتها الوضمٌ لأنً 
ية الطلاق نزلت بعد آية البقرة()» فهي مخصصة ها. واستدلوا أيضا 
بحديث سَبَيعة الأسلمية وقد سبق تفصيل هذا الخلاف("). 

ووقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الثلث المذ كور ني 
فو شال وو ا ا 0 ا 
رائ فر وغت تا وان معو وريد ین ایت وأصح الروايتين عن علي 
رصي لله عنهم أجمعن» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الار بعة وحمهور 
العلماء( ) ١‏ 
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ان المراد ثلث الباقي إن كان معهما زوج أو زوجة» لأن الأم والأب 
ذکر وان ورتا ر بجهة واحدة فللذ كر مثل حظ الانثيين وصورة المسألة 
هکذا: 


إذا كان المَُوَفّى الزوج: ٠١‏ إذا كان المُتَوفّى الزوحة: > 


(۱) انظر تفسیر ابن کشر ج: ۱ ص: ۲۹۱-۲۹٩‏ وج٤‏ ص: ٤۰٥‏ ۰۹). 
(۲) انظرص: ٥٤٥۳‏ 

(۳) سورة النساء: من الاي .١٠١‏ 

(4) تفسیرابن کثیرج: اص: .٤۸٤‏ 


۳س 


ت 
س 


وذهب ابن عباس وروي عن علي E O ET‏ 
لمال كله لعموم الأية('). 


وصورة المسألة ھکذا' 
إذا كان المْترفّى الزوج: ٠١‏ إذا كان المُتَوّقى الزوجة: ١‏ 


و بعتبر هذا الاحتلاف الفقهي نواة لاختلاف المقهاء بعد دلك. 

ثم سعى أتباع كل مذهب فقهي إلى آيات الأحكام في القران 
الكريم بُفردونها بالتأليف و بُفسرونها حسب قواعد في استنباط الأحكام 
فخرجت تفاسیر لآیات الأحکام لا تکاد تجد بینها و بین کتب الفقه کبیر 
فارق. 

فتنوعت تفاسير آيات الاحكام حسب تنوع المذاهب الفقهية. 

فمن المؤلفات في ذلك: 
من المذهب الحنفي: 
١‏ تفسر أحكام القرآن: لاأ بي بكر الرازي المعروف بالجصاص . في 
ثلا ثة محلدات. 
۲ التفسيرات الأحدية في بيان الآيات الشرعية: مُلاجيون. في جلد 


ومن المذهب المالكي: 

| تفسير أحكام القرآن: لأ بي بكر بن العر بي. في أر بعة مجلدات. 

۲ الجامع لأحكام القرآن: لأ بي عبد الله القرطبي. في عشرة مجلدات 
و 


E E EE 


ومن المذ هب الشافعى : 
١‏ أحكام القرآن: حَمَعَه أبو بكر البيهقي من نصوص الإمام الشافعي. 
في تجلد. 
۲ _ أحكام القرآن: إلكيا الهراسي. في تجلدين. 
۴ الإكليل في اسحنباط التنزيل: السيوطى. في جلد واحد. 
»۽ _ القول الوجيزفي أحكام الكتاب العزيز: أحد بن يوسف الحلبي 
(السمين). 
ومن المذهب الحنبى : 
ا السب في علم التفسير: ابن الجوزي في تسعة مجلدات وهو وإن لم 
يكن من التفاسر المقتصرة على التفسر الفقهى إلا انه بعد وَفق المذهب 
الحنبلي في تفسر آيات الأحكام. 

و ESE‏ في تفسر آيات 
الأحكام منها: 
١‏ نيل المرام في تفسيرآيات الأحكام: محمد صديق حسن. في مجلد. 
۲ روائع البيان تفسير آيات الأحكام: محمد علي الصابوني. في مجلدين. 
۳ _ تفسير آيات الأحكام: أشرف على طبعه وتنقيحه محمد علي السايس . 
٤‏ تفسير آيات الأ حكام: مناع القطان. 
ثالثا: منهج التفسير العلمي: 

حبن صت البشرية وتاهت في عالم التيه والضلال أرسل الله إليهم 
نبیه حمدا صلى الله عليه وسلم وال علیهم کتابه القرآن «هُدّ ی بلاس 
وَبَيْتَتٍمََ ادى وَالمرْصَ ان »('). فأخرجهم به من الظلمات إلى النور 
ومن الضلال إلى اهدى. 


.٠۸١ سورة البقرة: من الَية:‎ )١( 


وسلك القرآن مسلك الإقناع ا وال هان اقا و 
بالنظر وحث على الحفكر والتدبر» ودعا إلى التأمل» وعرض لكثر من 
اکر ا و الک کاو الات واا ر وو ا 
والجن والملائكة» وسَوْق السحاب» وتراكمه» ونزول المطر» وجريان 
الشمس والقمر» ونحدث عن الكواكب والنجوم والشهب» والصعود ي 
السماء» وعن لق الإنسان وأطوار الجنين» وعن النبات» والبحارء 


ت 
سے 


والحبال» وما ت الترئ٤‏ وعَرصضص لعارف شتی وعلوم متعدده , 


ومع تطور العلوم والتقدم العلمي» والاكتشافات العلمية الحديثة» فلم 
ينقض العلْمٌ شيئا ما جاء في القرآن» ولم يُصادم جُزئية من جزئياته مما 
بوا القرآن الکریم مکانة لم يشا رکه فیها کتاب من قبله ولا من بعده فما 
مِنْ كتاب عَرَض لمل ما عَرَّضَ له القرآن الكريم إلا وكشف الزمنُ 
وا ت الحقائق العلمية الثابتة نظرياته» حاشا القرآن الكريم» 
وهذا هو ما يسمى بالاإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

وقد توسع بعض المفسرين في هذا النوع من الآيات وأولَوها عنايتهم 
واهتمامهم» فأبرزوا في تفاسيرهم الحديث عن الفلك ونظامه والكو اكب 
والنجوم وسيرها» وعن أسرار خلق الإنسان وأطواره» وعن المياه والبحار 
والأنهار والسحب والأمطار» وعن النبات وسائر الأشجار» وعن 
الحيوانات والأنعام و ينطلقون في هذا كله من الآيات القرانية واستنباط 
معانيها ودلالا تها الظاهرة والنفية. 

وانقسم العلماء ٤‏ حکم هذا التفسر إلى مؤيد» ومعارض » وإلى 
طائفة أخرى معتدلة» ولكل منهم حججه و براهينه. 


ا۹س 


استدل المؤيدون للتفسبر العلمى للقرآن بأدلة منها: 
١‏ ان الله تعالی ملا کتابه الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة 
بأحوال السموات وال رض» وتعاقب الليل والنهار» وكيفية أحوال 
الضياء والظلام» وأحوال الشمس والقمر والنجوم» ود كر هذه الأمورفي 
اکر الور وکررهاء وأعادها مره بعد أخرى» فلو لم یکن البحث عنها 
والتأمل في أحواهها جائزاً ما ملأ الله كتابه منها('). 
۲ انه تعالی قال «أفازیظرواا لالس لو کت تت ےا 
ورس ها وما ينوفج ») فهو تعالی حث على التأمل ني أنه كيف 
بناها ولا معنى لعلم الميئة إلا التأمل في أنه كيف بناهاء وكيف خلق 
کل واحد منها('). 
ا في التفسير العلمي إدراكاً لوجوه جديدة للإعجاز ني القرآن. 

٤‏ إنه ملا النفس إماناً بعظمة الله وقدرته حينما يقف الإنسان في تفسر 
کلام الله على خواص الأشياء» ودقائق المخلوقات حسب ما تصورها ا 
الكون(") وحينمايرى الحقائق القرآنية ثابتة وصامدة تتكسر تحت 
أقدامها ««النظر يات العلمية») وتعانقها بسلام «الحقائق» العلمية. 
المعارضون للتفسير العلمي: 

ان اعا الات ایت وهو غنيٰ عن أن يُسلك في بيانه هذا المسلك 
ا الذي قد يذهب بإعجاز القرآن. 

E RE E O E 

ا الفخر الرازي ح: ٠٤‏ ص: .٠١١‏ 

(۲) سورة ق: الآية: .١‏ 


(۳) مناهل العرفان: الزرقاني ج: ١ص‏ : ٥۹۹6٩٦۸‏ . 


۷ س 


موضع العظة والتفك وليست بدعوة إلى بيان دقائقها و كشف علومها. 
۳ إل التفر العلمي مدعاة للزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه لأن 
عملية «التوفيق» تفترض غالبا حاوله للجم بن موقفين وهم انها 
متعادیان ولا عداءء أو بُظنَّ أنهما متلاقيان ولا لقاء» معنى أنه لا حالف 
النجاح كل عملية من عمليات التوفيق. 


ان اول ب ا هاا لو هر التفسير يضطر المفسر إلى جاوز 
الحدود التى تحتملها ألفاظ النصّ القرانى الك ا بالضرورة 
متابعة العلم في مجحالاته المختلفة مع el‏ من حقائق العلم مؤقتة 
ومتغيرة ولا تظهر كلها دفعة واحدة» بل تتكشف يوماً بعد يوم وحينئذ 
يكون التعجل في تلمس المطابقة بين القران والعلم تعجلا غير مشروع('). 
o‏ إن ما تکتشف من العلوم إلا هو نظريات وفروض کل قیمتها انها 
تصلح لتفسيرأكبرقد ر من الظواهر الكونية أو الحيو ية أو النفسية أو 
الاحتماعية إلى أن يظهر فرض آخر بُفسر قد أكبر من الظواهر أو يفسر 
تلك الظواهر تسيا أدق. ومن ثي فهي قابلة دنا انعو وا اال 
والنقص» والاضافة»ء بل قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب بظهور أداة 
کف دة أو شف حدید لحموعة الملاحظات القدمة(") ومن ثم فلا 
بصم أن نعلق القائق القرآنية النهائية على مثل تلك النظريات حتى ل 
نقف محرجنن عند سقوط تلك النظريه. 
والرأى الراجح 

هو أنه لا بأس من إيراد (الحقائق) العلمية الثابتة التى لا تقبل الشك 


(۱) الفكر الديني في مواجهة ة العصر: عفت الشرقاوي ص EF:‏ 
)۲( في ظلال القرآن: سید قطب» ج: ۲ ص: ۹۷. 


~A 


عند تناول النص القراني مع إدراك معنى النص وفهمه الفهم السليم 
الخال من الشوائب والمؤثرات الخارجية أو اليل به والانحراف لوافقة تلك 
الحقيقة العلمية وهذا كله مشروط ب:(') 
آثاات ل طف فك الا عل القعة اا ول هن الات وهر اة 
۲ أن تذ كر تلك العلوم لأجل تعميق الشعور الديني لدى المسلم والدفاع 
عن العقيدة ضد أعدائها. 
NES E‏ الأ بحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة 
و يلفتهم إلى جلال القرآن وعظمته» وج ركهم إلى الانتفاع بقوى هذا 
الكون الذى سخره الله لنا انتفاعاً تُعيد للأمة الاسلامية محدها("). 
> أن لا تذْكَرَ هذه الأ بحاث على أتّها هي التفسير الذى لا يدل النصل 
القرآني على سواه» بل تد كر لتوسيع المدلول» وللاستشهاد بها على وحه لا 
يؤثر بطلانها فيما بَعْدُ على قداسة النصّ القرآني» ذلك أن تفسير النص 
القراني بنظرية قابلة للتغيبر والإبطال يثير الشكوك حول الحقائق القرآنية 
OR ULES RG‏ 
أهم المؤلفات في هذا اللون من التفسر: 

وهناك مؤلفات كثيرة قدماً وحديثاً اشتملت على هذا اللون من 
التفسير منها: 
اا ار 
۲ الجواهر في تفسير القران الكريم: طنطاوي جوهري . 


.٠٠٤ ص:‎ ٣ من كتابي (اتجاهات التفسر) ج:‎ )١( 
.ه۷٠_٥٦۹4 مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقانى ج: اص‎ )۲( 
. سمحلة كلية أصول الدين: العدد الثاني ص ۸ه مقال (نظرات في مدرسة التفسبر الحديثة) د‎ )۳( 


۹ ۹ 


۳ _ كشف الأسرار النورانية القرآنية: محمد بن أحمد الاسكندراني. 
؛ ‏ القرآن ينبوع العلوم والعرفان: علي فكري. 
ه _ التقسر العلمي للآيات الكونية: حنفي أحمد. 
رابعاً: منهج التفسير العقلي: 

و يسمى هذا اللون من التفسير (التفسير بالاإجتهاد) و(التفسير بالرأى) 
و(التفسير بالدراية) و(التفسر بالعقل). 
نشأته: 

نشا هذا التفسير في عصر مبكر في الإسلام» فقد كان الصحابة رضي 
الله عنهم يُفسرون مالم يرذ تفسيره بالقرآن ولا في السنة باجتهادهم 
وكذلك فعل بعض التابعين رجهم الله تعالى وكان المفسرون على هذا 
النحو من الصحابة والتابعين يستندون في تفسيرهم إلى المُقَكَضى من معنى 
الكلام والمُفَضب من قوة الشرع . 

واستمر الأمر على هذا النحوإلى أن نشأت القرق وا مذاهب المنحرفة 
الى فسرت آيات القرآن وفق مذاهبهم الفاسدة وآرائهم الباطلة غير 
مستندين إلى شرع ولا إلى لغة صحيحة وإنّما مجرد الرأي واهوى. 

فوقع هذا الإختلاف في التفسر بالرأي. فمنهم من أجاز التفسير 
بالرأی ومنهم من منعه. 
ادلة المانعين من التفسيربالرأي: 

وللمانعن من التفسير بالرأي أدلة عديدة منها: 
١‏ النصوص القرآنية التي تنهى عن القول في القرآن بغير علم مثل قوله 


کا سے سر سے 


تال درولا قف مالس اك ف ع 076 : 


0 رم ر رو 


وقوله سبحانه «( ون تمو لوا عل اهما دعن » ("). 


۲ الأحاديث التي ترم القول في القرآن بغر علم کقوله صلى الله عليه 
وسلم «مَنْ قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار»(") وما 
رواه جنب «من قال في کتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد 
أخطاً»(). 

۴ أن قوله تعالى « ورتا آل کڪ رتیت لتاس مائ رل 
اهمولع هم يكروت » (). قد أضاف البيان إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم فدل هذا على أن غيره لا يجوز له بيان القرآن. 


واستدل المجيزون للتفسر بالرأي بأدلة منها: 
١‏ النصوص القرآنية الكثيرة التى تدعوإلى التدبر في آيات القرآن 


€ 
واستنباط معانیه کقوله تعالی « افلایدروت امار »() وقوله سبحانه 
Sea 1 َ 2 ak: £‏ ر ع 8 © 5 ٤‏ 2 
« کت الماك مرك د رداءاک تب » .)٩(‏ وقوله عز شأنه « ولو 
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منم »() وآمره بالتفكر بعد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يُبيّن 

.٠١ سورة الاسراء: من الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف: من الاية: .٠۳‏ 

(۳) رواه الإمام أهد ج: اص: ۲۳۴۳ والترمذي ج: «ص: ۱۹١‏ وقال (حديث حسن 
صحیح). 

)4( رواه أو داود في سننه ح: ٣‏ ص: ۳۲۰ . 

.٤4 سورة النحل: الآيةَ:‎ )٠( 

.۸۲ سورة النساء: الايةَ:‎ )٩( 

(۷) سورة ص: الايةَ: .٠۹‏ 

(۸) سورة النساء: الاَيةَ: ۸۳. 
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القرآن للناس في قوله سبحانه «وَأرلتاك لذ رسن لتاس مار م 
ولعَلَّهمبتف كروت »("). وغير ذلك من الآيات . 
۲ دعاء الرسول صلل الله عليه وسلم لابن عباس «اللهم فقهه ِي 
الدين وعَلّمه التأويل»("). يدل على جواز التفسير بالرأي إذ لو كان 
التفسر مقصوراً على النقل لما كان لتخصيص ابن عباس رضي الله عنهما 
بهذا الدعاء فائدة لاستوائه مع غیره فيه» ولکان دعاؤه لابن عباس رضي 
اله عنهما بحفظه لا بفقهه وعِلم تأو يله فدَلّ على أن اراد بالدعاء امز 
آحر غر النقل هو التفسر بالرأي والاجتهاد. 
۳ _ أن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا في تفسير بعض الآيات على 
وحوه ولو كان التفسير عن طريق النقل وحده لَمَّا وقع الاختلاف بينهم» 
دل على أن تفسيرهم ها كان بالرأي. 
الرأى الراجح: 

أن التفسر بالرأي منه ما هو جائز ومنه ما هو منوع . 

اتر الان هوا لای الحمود وعليه تحمل أدلة الجيزين 

والتفسر الحرم هو التفسيرٌ بالرأي المذموم وعليه تحمل أدلة المانعين 
من التفسير بالرأي. 


وهذا قال ابن تيمية رجه الله تعالى بعد أن ذ كر أقوال الأئمة في 


> ا ا ا ب ا س ی ا و 


() سورة النحل : الآية: ٤٤‏ . 
(۲) رواه الإمام أحهد في مسنده ج: اص: ۷٠١‏ وصححه الألباني في شرح الطحاو ية 
ص٤۲۳.‏ 


° س 


التحرح من التفسير بالرأي: «فهذه الآثار الصحيحة وما شا كلها عن أئمة 
السلف ممولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير ما لا علم هم به» فأمًا 
من تكلم ما بعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه»('). 

اهم الكتب المؤلفة في التفسبر بالرأي المحمود:(") 

والكتب امؤلفة في هذا اللون من التفسبر كثيرة جدا قدماً وحديثأومنها : 
۱ مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي. 

وو ا الاو 
سارل وعفن لاويل وال كات ال 

ات الا ول ق عات لرل علاء ادن ألازن: 

ه _ البحر المحيط : لأ بي حيان. 

. تفر الحلالن : حلال الدين الحلى» وحلال الد السيوطي‎ _ ٦ 

۷ _ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبوالسعود العمادي. 
۸ روح المعاني في تفسر القران العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين 
الألوسي. 

٩‏ تفسير كلام المنان: عبد الرحمن السعدي. 

-٠‏ اسن التأو يل: حال الدين القاسمي. 

ومن الكتب المؤلفة في التفسبر بالرآي المذموم:(") 

١‏ تنزيه القران عن المطاعن: عبد الجبار الهمداني المعتزل. 

.١١٤١ص مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية‎ )١( 

(۲( لا يعنى هذا سلامتها من الخطأ وإنما ا مراد سلامة طريقتها في التفسبر إجالا وإلا ففي بعضها 


اا كئيرة وعلى تفاوت بینها. 
(۳) وهذه الؤلفات لبعض اصحاب المذاهب الذين اعتقدوا رأياً ثم حمَلوا ألفاظ القرآن عليه 


والله اعلم . 


e 


۲ _ الكشاف : مود الز حشري المعتزلي. 
۳ مجمع البيان في تفسير القران: أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي . 
٤‏ تفسر کتاب الله العزيز: هود بن مُحَکم الهواري. 

ه ‏ تفسر القرآن العظيم : أبو محمد سهل التستري . 
اا ا وف ن ع ن اللعن الي 
۷ الميزان في تفسير القران: محمد حسين الظبَاطبائي . 

جت الف الاقف عبد واد مف 

۹ هات اد آل ار العاد: عمد ين وف إطفشن: 


ا 


° | سس البيان ٤‏ تفسر القرآن: ابو القاسم اللوسوي الخوئي. 
خامسا: منهج التفسبر الاإجتماعي: 


حبن نزل القران الكريم كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة 
عمياء» تعددت صور الجاهلية في مجتمعهم وتتوعت» الشريعة شريعة 
آلا دأبهم السلب والنهب» ومعبودهم الأصنام والأ وثان» يئد الرجل 


منهم ابنته لا لشيء إلا حشية العا و يد ابنه لا لشيء إلا خشية الجوع» 
تشتعل الحروب بينهم السنوات الطوال لأ تفه الأسباب واسألوا داحس 
والغبراءء لا صلة دينية توحد صفوفهم ولا رابطة سياسية قوي شوکتهم» 
ولا مصلحة اقتصادية تر بط بينهم. 


نزل القرآن وهم على هذه الحال» بل أشدء فهذب أخلاقهم» وصَحح 


عقيدتهم وشد ازرهم» وخدّد عرمهم» و وحد صفهم› ونشر المضيلة 


بينهم» وتتبع عاداتهم وتقاليدهم الإجتماعية» فأقرٌ الصحيح» وحدَرَ من 
السىء فإذا بهذه الأمة في سنوات معدودة تنقلب من أمة مستضعفة لا بُؤبه 


4 اس 


بهاء ولا عبرة ولا مكانة ولا هيبة ها بين الدول» إلى أعظم الأمم» 
وصاحبة السيف والقلم. 

فانتشرت القضيلة» وساد الدين» وقو يت شوكة المسلمين» واتسعت 
دولتهم. ففي القرآن علاج للأمراض الإجتماعية» وحلول للمشكلات 
السياسية» والقضايا الأسرية. 

وهذا اتجهت طائفة من المفسرين يعتنون بهذه الآيات و يتوسعون في 
تفسيرها طالبين علاج مشكلات متمعاتهم فينظر المفسر إلى متمعه نظرة 
الطبيب الفاحص يلتمس داءه» و يتعرَّف على علته» حتى إذا عرفه نظر 
في القرآن يطلب الدواء والعلاج فإذا وجده توَسّع في شرحه/و بيانه» وحث 
قومه على التزامه فنشأً بهذا لون من ألوان التفسير وهو الإصلاح 

وا لمفسرون كلهم يتناولون هذه الآيات و يفسرونها إلا أن طائفة منهم 
تقف عندها فتطيل الوقوف» وتر بط بينها و بين ما هو سائد في مجتمعهم 
ما هو حالف هما. فكميّز تفسيرها بهذه الميزة» واصطبغ بهذه الصبغة. 


والمؤلفات التى سلكت هذا المسلك كثيرة منها: 
١‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضا. 
۲ تفسير الراغي: أحمد مصطفى المراغي. 
۳ تفسر القران الكريم: حمود شلتوت . 
٤‏ صفوة الآثار والمفاهيم: عبد الرحمن بن محمد الدوسري. 
٥‏ في ظلال القرآن: سيد قطب. 


سادسا: منهج التفسبر البياني: 

زل القرآن الكريم بلسان عر بي مبين على أمة كانت تقيم للشعر 
أسواقا وللخطابة ندوات» وعد الشعر ديواناً وسجلاً للمفاخر('). 

رل الفران الكرت على أمة تمك بزمام البلاغة والفصاحة» وعُرفت 
بحسن الأداء» وحمال المنطق» وسلامة التعبير» وما يزال الناس بعد أو 
عشر قرنا بُردّدون قصائدهم ويحفظون خطبهم» وهم يعدونها مثالاً للبلاغة 
والفصاحة» وحين نزل القرآن مَلَكَ لاهم وأْسَرَ عقوهم وأخد منهم كلّ 
مأحذ. 

ذلك «أنه في کل شأن یتناوله يختار له أشرف الواد وأمسّها رحاً 
بالمعنى المرادء وأجمعها للشواردء وأقبلها للإمتزاج» و يضع كل مثقال ذرَة 
في موضعها الذى هو أحق بهاء وهي أحق به» بحيث لا يَجد المعنى في 
لفظه إلا مرآته الناصعة» وصورته الكاملةء ولا جحد اللفظ في معناه إلا 
وطنه الأمين وقراره الكين» لا يوماً أو بعض يوم» بل على أن تذهب 
الخهر ىء الضور فلا اكان ب ودا كه دا ولا اليا کن بى 
عن منزله جولاً.. وعل الجملة يجيئك من هذا الأسلوب ما هو المثل الأعلى 
في صناعة البيان»("). 

وخلاصة الأمر أن هذا البيان القرآني يجمع أموراً جلتها النظم الفريد 
العحيب» الحسن» المخالف لأساليب العرب» والصور البيانيه التى تؤلف 
أبدع تأليف بين افصح الألفاظ الجَزلة وأصح المعاني الحسنة»("). 


. ٠ انظر المنهج البياني في تفسير القرآن الكريم: د. كامل سعفان ص‎ )١( 
.۹۲ النباً العظیم: د. محمد عبد الله درازص:‎ (۲) 
.٠١ بیاں إعجاز القرآن: لأ بي سليمان ا لخظابي ص:‎ )۳( 


e U E 


فاتجهت همّة طائفة من المفسرين إلى هذه الوجوه البيانية وأولوها 
غنايتهم واتسعت الدراسات حوها. 

وظهر هذا اللون من التفسير في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وفي 
تفسير الصحابة رضي الله عنهم» وأشهر من عرف عنه ذلك هو ابن عباس 
رضي الله عنهماحیث کان بُكثر من التفسير اللغوي» و يرجع فيه إلى 
أشعار العرب لمعرفة ما قد يغمض من الألفاظ والت ركيب() وسار على 
نهحه تلامیذه کمحاهد وغیره. 

ثم هرت المؤلفات العديدة في عصر التدو ين مثل (محاز القرآن) 
لأ بي عبيدة مَعْمَّر بن المُثنى وكتاب (معاني القرآن) للفَرّاء وكتاب 
(نظم القران) للجاحظ . ۰ 

وتتابعت المؤلفات فظهرت كتب عديدة تناولت إعجاز القران الكريم 
من هذا الجانب» وكتب تناولت التفسر كله وأَوْلّت البيان عناية كتفسر 
(الكشاف) للزخشري» واعتنت كتبٌ با لمناسبات وهي من أوجه البيان 
کاب البقاعي (نظم الڌرري تناسب الآيات والسوں)» وکتاب 
السيوطي (تناسق الدرر في تناسب السور)» ومن هذا اللون تفسير الأ لوسي 
(روح المعاني). 

ولكن هذه المؤلفات لم تؤصّل هذا ا منهج البياني PE‏ 
تناول كل منها جانباً أو جوانب معدودة. 

ولك أهل اللغة والبلاغة في العصر الحديث أطالوا النظر والتفكر 
- ووضعوا معالم هذا ا منهج ني التفسير ونستطيع أن تُجمل خطوات المنهج 


.٠١ خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم: د. عمد رجب البيومي ص:‎ )١( 


¥ اس 


البيانى في التفسير فيما يلي: 
أولاً: أن يجمع المفسرٌالآيات ذات الموضوع الواحد بعضها إلى بعض 
و يتدبرها جيعا و بُفشّرها كذلك. 
ثانيا: أن يرتب آيات الموضوع الواحد ترتيباً زمنياً حسب تاريخ نزوها. 
ثالغا: أن يدرس دراسة خاصة ما حول الَص كتاريخه وأسباب نزوله 
وجمعه وکتابته وقراءته ونحو ذلك من علوم القران. 
رابعا: ثم بُقَدم دراسة عامة للبيئة التي نزل بها هذا النص» البيئة المادية 
في الأ رض والسماء والجبال والسهول والا ودية» والبيئة ا لمعنو ية في تاريخ 
هذه الأمَة ونظيها وأعُرًافها وعاداتها وتقاليدها. 
خامسا: دراسة التص القرآني في مفرادته وذلك بدراسة: 

آ ت استعمالات هذه اغردة ا 

ب دراسة استعمالاتهافي القران الكريم في مواضع متلفة 

ومد لو ها ي کل موضع . 
سادسا: دراسة الئصض القرآني في معانيه ال ركبة» وذلك بطريق العلوم 
الأدبية من نحوو بلاغة. 

من َحو. . على أله أداة من أدوات بيان ا لمعنى وتحديده. 

ومن بلاغةٍ.. على أنّها هي النظرة الأدبية الفنية التى تتمثل الجمال 
القولي في الأسلوب القرآني» مع التأملات العميقة في التراكيب 
والأساليب القرآنية لعرفة كل منهاء ولعرفة فنون القول القرآني 


وموضوعاته . 


تلكم هي ات ا لخطوات التي رسمها الأستاد أمين الخو للتقسر 
البياني('). 

إلا ان هذه الخطوات ظلت مرد نظرية ولم تخرج بعد دراسة تطبيقية 
كاملة هذا ا منهج» وكلَّ ما صدر من مؤلفات حتى لأمين الخولي نفسه» إنما 
هي محاولات حزئية بعيدة عن الهدف واعترف هو نفسه بقصوره وعدم 
قدرته على ذلك قائلا «وأولى لنا أن نؤثر هذه الحقيقة على أن نكذب على 
أا وعلى الأجيال فنزعم الكفاية الكاملة» والقدرة الموفورة» ولئن لم 
يكن لنامن الكمال إلا الشعور بالنقص فذلك أجل بنا من التَرَيّد 
الزائف»("). 

وإذا كان الأمر كذلك فإ من المؤلفات القليلة في هذا المنهج : 
١‏ من هدي القرآن: القادة والرسل. 
٣‏ من هدي القران .. ي رمضان. 
٣‏ من هدي القران a‏ أمواهم . 
٤‏ من هدي القران .. السلام والاٍسلام. 
مف ا ا 
٩‏ من هدي القران .. القرآن والحياة. 
۷ من هدي القران .. الطغيان في العلم والمال والحكم. 
۸ من هدي القران .. الجندية والسلم. 
٩۹‏ من هدي القرآن .. حكومة القرآن. 
-٠‏ من هدي القرآن .. الفن والبيان في القرآن. 
(۱) من كتاب (التفسیر معالم حیاته» منهجه اليوم) للأستاذ أمين الخو من ص ٤٤۳١‏ . 


)۲( التفسير معالم حیاته منهجه الیوم: ص: ٤۷٤٩‏ . 


۹ س 


١‏ من هدي القرآن .. شخصية حمد. 
۲ من هدي القران .. الحكم ما أنزل الله . 

وکل هذه دراسات للأستاذ أمين الخولي. 
۳ التفسير البياني للقران الكريم. 
٤‏ مقال في الإنسان (دراسة قرآنية). 
٠٠‏ الشخصية الإاسلامية (دراسة قرآنية). 
٦‏ القران وقضايا الانسان. 

وكلها مؤلفات للد كتورة عائشة عبد الرحن. 

وهذه المؤلفات وغيرها كما قلت ليست إلا تطبيقاً جُزبياً هذا ا منهج 
ولازال هذا ا منهج يدا عن التطيق.آلكامل: 
سابعا: منهج التذوق الأدبي: 

التذوق للقرآن الكريم حركة نفسية» وانطباع ذاتي» لا ملك الإنسان 
له رداً» ولا يستطیيع له منعاء بل لابد أن يظهر أثره في خلجات سامعه 
وسكناته شاء ذلك أم أبى. 

o 
ابتداء و ينسكب في جسّه بمُجرّد الاستماع هذا القرآن»ء وقد يستطيع ان‎ 
يَصِفَ هذه القِيّم الشعورية بكلمات» وقد لا يستطيع» و يرجع هذا إلى‎ 
الصلة بين القَيّم الشعورية والقِيّم التعبيرية» فقد تجتاح الانسان مشاعر لا‎ 
يجد في الكلمات كلها ما يستطيع التعبير بها عنهاء ولذلك حين استمع نفرٌ‎ 
من الجن إلى القرآن لم ججدوا من الکلمات في وصف ما شعروا به إلا أنه‎ 
عجبا.‎ 


a 


ها ل ت وا لف فن 

«إِنّ ني هذا القرآن سراً خاصًاً یشعر به کل من یواجه نصوصه ابتداءء 
قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيهاء إنه يشعر بسلطان خاص في 
رات ها اهران ات هالت اا وراد ا لعانی ال ر ها 
العقل من التعبي وأ هنالك عنصرا ما يتسكب في الحس بمُجرد 
الاستماع هذا القران»('). 

ولذلك فاد من المشاعر التى تنسكب في جس مُستمع القرآن ما لا 
بُستطاع التعبيرٌ عنه بالكلمات» وهذا سيد قطب ‏ وحسبك به يعترف 
باستحالة ذلك فيقول : 

«إِدّ إيقاع هذا القرآن المباشر في جسّي محال أن أترجمه في ألفاظي 
ا ومن تَّ أحس دائماً بالفجوة المائلة بين ما أستشعره منه وما 
أترحهه للناس في هذه الظلال»('). 


f ee 


وليس من السهل أن نكَبَلَ المُمْسَرَ وقد انسكبت في داخله هذه 
المشاعر وهذه الأحاسيس فنمنعه من التعبير عنها ما يراه من الكلمات ما 
دام لم يرح عن معاني النصوص ودلالا تهاء ومادام لم يشطح ي 
ألفاظه . 

ونستطيع أن نقول بعد هذا أن التذوق الأدبيّ للقرآن الكريم يقوم على 
اموازنة بين (الذات) و(الموضوع). 


فللاذات حقها في حانب الاستغراق في النص والشعور به» بحيث لا 


(۱) في ظلال القرآن: سید قطب» ج٦‏ ص: ۳۳۹۹. 
(۲) في ظلال القرآن: سید قطب» ج٤‏ ص: ۲۰۳۸. 


س١۱‎ 


يَصل إلى الاستغراق الصوفيٌ التامٌ الذي يطغى على النصّ و يبد ا لمعاني 
الظاهرة. 

وللموضوع حفه ٤‏ التزام مدلوله اللغوي» وحدوده ال عه والتنبيه 
الدقيق إلى المعنى الصحيح السليم» والتزام أبعاد معانيه ومدلولا ته بحيث 
لا يتجاوزها فيشطح . 

إن اموازنة بين الذات والموضوع هي التى تستقر بصاحبها في ميدان 
التذوق الأدبى» و بقدر التوازن يكون الاستقرار والثبات والسلامة. 
فإ طغت الذات على الموضوع حرج عن نطاقه إلى نطاق التفسر الصوفي 
الذي يعتمد على الأ وهام أكثر ما يعتمد على الحقائق.. وحَنَح بصاحبه 
إلى الخيال الحارف الذي لا يعتمد على قواعد ثابتة ولا أصول راسخة» بل 
موج و يضطرب كما تضطرب الريشة في المواء» ومن هنا نفذ الباطنيون 
إلى الإلحاد في تفسر القران الكريم حیث لا ارتباط بالنص ولا مدلوله» 

وإ طغى الموضعع على الذات خرج عن نطاق التذوق الأدبي إلى 
نطاق التفضر العلمى البحت وضاقت جوانب جذبات النفس» وارتباطها 
بالنص و ا ا ينهما» ولا 
اذب I‏ المفسر أن يكون محرد آله لا تفاعل بينها و بين 


معموها('). 


(۱) انظر کتابي (إتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر) ج۳ ص .۹۸٤-۹۸۳‏ 


س 


وقاروفى الها( ساد سيد طب ردان ال فال یا کان 
للقرآن الكريم على هذا الوجه من التفسير هو الذي سق طريقه» وهو الذي 
وضع معالمه» وهو الذي قام به فلم يکد بُعرف إلا به» ولم يکد یسلکه أحد 
من بعده. 


۳س 


إعراب القرآن الكريم 

تعریفه: 

الاعراب لغة: الإبانة يقال أعرب الكلام: ببّنه. وعَرَبَ منطقه: أي 
هَدّبَّه من اللحنء والاعراب الذي هو النحو: إنما هو الأإبانة عن المعاني 
بالألفاظ وأعرب كلامه إذا لم يلحن في الإعراب('). 
واصطلاحاً: اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظاً وتقديرأً(") 
ولا يعرف الإاعراب في اللغات العصرية إلا في العربية والحبشية 
والأ مانية("). 

أما اعراب القرآن الكريم: فهو ضبط كلماته» والبعد عن اللحن في 
نطقها حتى يظهر معناها الصحيح. 
أهمية هذا العلم: 

تظهر مكانة هذا العلم لكون الإعراب يبين المعنى» ويز المعاني» 
و يوقف على أغراض المتكلمين» ولا مكن أن يفهم النص القراني الفهم ‏ 
الصحيح ما لم ينطق بکلماته النطق الصحيح» والإعراب هو سبيل النطق 
الصحيح الکلفات القراية. 
فقال: من یقرؤنی شیا ما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأقرأه 
رجحل سورة براءة فقال: إن الله برىء من المشركين ورسوله با لجر فقال 


. ۹۸٩۹ص لسانت العرب: مادة (عرب) جا‎ )١( 
. 1٦ص معجم القواعد العر بية: عبد الغني الدقر‎ )۲( 
.۲۷ المعجم الأدبي: جبور عبد النور ص‎ )۴( 


£ اس 


الأعرابی أو قد بریء الله من رسوله؟ إن یکن الله بریء من رسوله فأنا ابرا 
منه فبلغ عمر رضي الله عنه مقالة الأعرابي فدعاه فأخبره الأعرابي بالقصة 
فقال عمر رضي الله عنه: ليس هكذا ياأعرابي. فقال: که هي ياأمير 
الؤمنين؟ فقال: O a‏ فقال 
عنه أن لا يُقرىء القرآن إلا عالم باللغة» ("). 

وقال حى بن عتيق قلت للحسن: ياأبا سعيد. «الرجل يتعلم العر بية 
يلتمس بها حسن المنطق» و يقيم بها قراءته؟ قال: حسن ياابن أخي 
فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها» ("). 
نشأته وتطوره: 

لا اتسعت الفتوحات الإسلامية اختلط العرب بالأمم الأعجمية» 
ودخل کشر من هذه الأمم في الإإسلام وكان بين العرب والعجم اختلاط 
واشتراك فظهرت عوامل الفساد في لسان بعض العرب وسَُيعَ اللحن في 
التخاطب. 

و يعتبراللحن الباعث الأ ول على تدو ين اللغة وجمعها» وعلى 
استنباط قواعد النحو وتصنيفهاء فقد كانت حوادثه المتتابعة نذير الخطر 
الذي هب على صوته أولو الغيرة على العر بية والاإسلام(*). 

دا ر داه ية وكات ولا غا اله اا اا س 
)١(‏ سورة التوبة: الآية :۲ 

(۲) نزهة الأ لباء ي طبقات الأدباء: الأنباري ص ۲۰۱۹. 


() الا تقان: السیوطی جا ص۷۹٠.‏ 
() من تاريخ النحو: سعيد الأفغاني ص۸. 


0اس 


الدؤلي وقال له: ياأبا الأسود إن هذه الحمراء (يعني العجم) قد كثرت 
وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت شيئا يصلح به الناس و يعرب به 
کتاب الله . فأبی ابوالأسود. حتى سمع قارئاً يقرأ إن الله برىء من 
مش رکین ورسوله بالکسر فقال: عَرّ وجه الله أن يبرا من رسوله» ورجع من 
فرره إل زياد فقال: قد أجبتك إل مااسالت ورايت أن ابد بإعراب 
القرآن فابعث إلى ثلاثین رجلاً فاحضرهم زياد فاختار منهم رجلا من 
عبد القيس فقال له ابو الأسود: خذ الصحف وصبغا يخالف لون المداد 
فاذا فتحت شفتى فانقط نقطه واحدة فوق الحرف» وإن ضممت فمي 
فانقط نقطة بين يدي الحرف» وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت 
الحرف('). فنشأ بذلك علم إعراب القرآن» ومنه نشأً علم النحو وإغا 
أنشىء هذا العلم للمحافظة على القران الكريم من أن يقع اللحن في 
کلماته» ثم اتسعت رقعته فألف المؤلفون ودرسه الدارسون. 
ما جب عل المعرب معرفته: 

وجب على من اراد خوض عباب هذا العلم أمور عدة همها( "): 

الأ ول: وهو أول واجب عليه أن يفهم معنی ما یرید إعرابه مفرداً 
كان أو مركباً قبل الإعراب فإنه فرع المعنى وهذا لا يجوز إعراب فواتح 
السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» ويختلف الأعراب 
باختلاف التفسر. 


وما بعدها. 


۱س 


الثاني : تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة فإن القرآن نزل 
بالأفصح من لغة قريش قال الزخخشري في كشافه : القرآن لا يعمل فيه إلا على 
ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب» دون الشاذ النادر الذي لا يعثر 
عليه إلا في موضع آو موضعين . 

الثالث: أن يكون مُلمًا بالعربية لئلا بخرج على ما م يثبت 

الرابع : أن يستوني جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة. 

الخامس : تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» أو التكرار» فإن لفظ 
الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له» وكثير من القدماء يسمون الزائد صلة. 
وعبر عنهم بعضهم بالتأكيد . 

السادس : أن يراعي الرسم ومن ثم خطىء من قال في سلسبيااً أنها حملة 
أمرية أي سل طريقاً موصلة إليهاء لأا لو كانت كذلك لكتبت مفصولة . 

السابع : قد يتجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحد بأن يوجد في الكلام 
أن المعنى يدعو إلى أمر» والإعراب يمنع منه. والمتمسك به صحة المعنى 
ويؤول لصحة الإعراب قال ابن جني : «هذا موضع كان أبو علي - رحمه الله - 
(يقصد شيخه الفارسي) يعتاده» ويلم كثيراً به» ويبعث على المراجعة له» 
إلطاف النظر فيه» وذلك آنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب 
والمعنى متجاذبين هذا يدعوك إلى أمر» وهذا يمنعك منه» فمتى اعتورا كلاماً 
ما آمسكت بعروة المعنى» وارتحت لتصحيح الإعراب»'. 

ومثاله قوله تعالی ( نعل رجو قاور 9 COLAN‏ . فالظرف الذي 
هو (يوم) يقتضي المعنى أنه يتعلق بالمصدر وهو (رجع) أي أنه على رجعه في 
ذلك اليوم لقادر» ولكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر 


(۱) الخصائص: ابن جني ج ٣‏ ص ۲٠٥۵١‏ . 
(۲) سورة الطارق : الايتن : ۸ ۹. 


IN 


ومعموله . فنحتال للإعراب بجعل العامل فيه فعلاً مقدراً هو (يرجعه) يعني 
ا ا تبلل . ودل عليه المصدر (رجعه) ودل رجعه على يرجعه دلالة 
لتر غل فطل 

وکقوله تعالى: « إھ اآییے کتروا ادرت مقت اہ آ کب من میک 
ا رت ال الین کو ت 0 ال او ج د 
هذه في المعنى متعلقة بنفس قوله «لمقت الله»» أي يقال لهم : لمقت الله إياكم 
وقت دعاتكم إلى الإيمان فكفركم» أكبر من مقتكم أنفسكم الآنء إلا آنك إن 
حملت الأمر على هذا كان فيه الفصل بين الصلة التي هي (إذ) وبين الموصول 
الذي هو (لمقت الله) فإذا كان المعنى ومنع جانبٌ الإعراب منه أآضمرت اشا 
يتناول الظرف ويدل المصدر عليه حتى كآنه قال باخره: مقتكم إذ 


TJs 
ا‎ 


وقد يقع في كلامهم هذا تفسير معنى» وهذا تفسير إعراب» والفرق 
بينهما أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسير 
المعنى لا تضره خالفة ذلك . 
أهم المؤلفات فيه : 

والمؤلفات في هذا العلم كثيرة سلك مؤلفوها اتجاهات ختلفة فمنهم من 
اقتصر على إعراب القرآن ومشكله مثل مكي» ومنهم من عرض لإعراب 
غريب القرآن كابن الأنباري في كتابه (البيان في إعراب غريب القرآن) ومنهم 


ن مم نآ رخ ا لر اء اف وا افر اب ل مان :اران لرا 
(والمحتسب) لابن جني و(الحجة) لابن فارس . 


E 
. 0 الخصائص : اہن جنی ج ۲ ص‎ )۲( 
. انظر مقدمة التبيان في إعراب القرآن: للعكبري ص ج د تحقيق علي البجاوي‎ )۳( 


SIA 


ومن ألف في هذا العلم: 

| ابو جعفر أحمد بن عمد النحاس ت۳۳۸ ه) وكتابه (إعراب 
القرآن) طبع في ثلاثة أجزاء كبار بتحقيق الدكتور زهير غازي زاهد. 

۲ ابن خالویه ت(۳۷۰ ه) وكتابه (إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم) طبع في جلد في مائتين وخسين صفحة . 

۳ مکي بن أي طالب القيسي ت(۳۷٤‏ ه) وكتابه (مشكل إعراب 
القرآن) طبع في مجلدين بتحقيق الدكتور حاتم الضامن . 

٤‏ - أبو البركات بن الأنباري ت(۷۷٥‏ ه) وكتابه البيان في غريب 
إعراب القرآن) طبع في مجلدين بتحقيق د. طه عبد الحميد طه. 

ه - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ت(١1٦‏ ه) واسم كتابه 
(التبيان في إعراب القران) طبع في مجلدين بتحقيق علي البجاوي . 

٦‏ - حي الدين درويش (معاصر) واسم كتابه (إعراب القرآن الكريم 
وبيانه) طبع في عشرة مجلدات . 

۷ محمد علي طه الدَرّة (معاصر) واسم كتابه (تفسير القرآن الكريم 
وإعرابه وبيانه) طبع في ستة عشر مجلد. 

والمؤلفات غير هذا كثبرة كما قال السيوطي «أفرده بالتصنيف خلائق 
منهم مكي وكتابه في المشكل خاصة» والحوفي وهو أوضحهاء وأبو البقاء 
العكبري وهو أشهرهاء والسمين وهو أجلها على ما فيه من حشو 
و 


(۱) الإتقان: السيوطي ج ۱ ص ٠۷۹‏ . 


ب 


غريب القرآن الكريم 

١‏ تعريفه: 

للغريب معنيان (لغوي) و(اصطلاحی). 

أما في اللغة() فمعنى (عَرّب): بَعْد و(الغرْبٌ): النوى والبعد 
والغريب: الغامض من الكلام ومنه كلمة غريبة» ورجل غريب بعيد عن 
أهله. 

و(غرب) تفيد البعد ني المكان» والغموض في الكلام. 

وني الأصطلاح: علم غريب القرآن هو: 

(العلم الختص بتفسر الألفاظ الغامضة في القرآن الكريم وتوضيح 
معانيها ما جاء في لغة العرب وكلامهم)("). 


۲ س موضوعه: 
وأما موضوعه فالكلمات التى تحتاج إلى تفسر و بيان في القرآن 


معرفة هذاالعلم أمر ضروري للمفسر لابد منه» وإلا فلا يحل له 
الإقدام عل تابا حال قال مالك نآ ر ا هال وا 
أوتى برحل يفسر كتاب الله تعالى غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالاً» 
وقال ماهد رجه الله تعالى «لا يحل لأ حد يؤمن باله واليوم الآخر أن 


)١(‏ انظر لسان العرب: ابن منظور مادة (عَرّب). 
مدمه يى الحاة قى قرب القرآن: مكى بن أبي طالب تحقيق يوسف المرعشلي 
ص٤‏ ۱. 


س اس 


يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالاً بلغات العرب» وروى عكرمة عن 
ابن غاس ر الله عنهماقال: «إذا سألتموني عن غريب القرآن 
فالتمسوه ٤‏ الشعر فان الشعر ديواك العرب»('). 

فال ابن غا نی الله عنهما: ما كنت أدري ما قوله تعالى « ربن 
فسح باون م ومتا باحق وات حرا يی »(") حتى سمعت ابنة 
دي يزن الحميري وهي تقول : أفاتحك يعني أقاضيك. 

وقال ايضا ما كنت أدري ما فاطر السموات والأ رض حتى أتاني 
اعرابيان يختصمان في بعر فقال أحدهماء أنا فطرتهاء يعنى ابتدآتها. 

وحاءه رجل من هذیل فقال له ابن عباس: ما فعل فلان؟ قال: مات 
وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء. فقال ابن عباس « كَيسَرَدَهَا 
حى ومن وراو إِسَحَىَعمّوبَ »(۳) قال: ولد الولد(؟). 

وعلم اللفة ومعرفة غر بها ضروري لعرفة التفسير وهذا عقد الخطابي 
رمه الله تعالى في كتابه (غريب الحديث) بابا بعنوان (القول فيما جب 
على من طلب الحديث من تعلم كلام العرب وتعرف مذاهبها ومصارف 
وحوهها)( ). 


وقال فيه «وملاك الأمر فيما تمس بهم إليه الحاجة منها معرفة أبواب 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن: الز ركشي جا ص ۲٠۳-۲۹۲‏ والإتقان: السيوطي جا 
ص ۱۱۹. 

(۲) سورة الاعراف: الاأية: .۸٩‏ 

(۳) سورة هود: الاَيةَ: .۷١‏ 

(4) البرهان: الز رکشی: جا ص‌۲۹۳. 

5 ات بویا ت ن اطا ی کس د 


س اس 


ثلا ئه وهی : 

أمثلة الأسماء 

وألنة الافال: 

وحهات الإعراب. 

فإن من لم يحكم هذه الأصول لم يكمل لأن يكون واعيا لعلم. أو 
راو ياً له و باحر أن یکون ما یفسده منه أکثر نما يصلحه»( '). 


L3 
. 


ومشل هذا يقال في معرفة غريب القران الكريم فإن الخطا فيه يوفع 
الخطأ في التفسير والبعد عن الصواب حتى من الكبار فقد سثل أبو العالية 
الرياحي O E E‏ 
فقال هو الذي ينصرف عن صلا ته ولا يدري عن شفع أو وتر قال الحسن: 
َة ااا العالية! ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهم ألا 
تری قوله «عن صلا تھم» فلما لم يتدبر أبو العالية حرف (في) و(عن) 
تنبه له الحسن إذ لو كان المراد ما فهم أبو العالية لقال «في صلا تهم» 
فلما قال ««عن صلا تهم» دَلَّ على أن المراد به الذهاب عن الوقت. 

رال فال ا ية قى وره ال ر ا ع ر 
ّم ن»(") أنه من عشوت أعشو عشوا: اذا نظرت . وغلطوه في ذلك› 
وإنما معناه يُعْرض»› وانما غلط لأنه لم يفرق بين عشوت إلى الشيء وعشوت 


عنه مء 


)٩(‏ الرجع السابق: نفس الموضع. 
(۲) سورة الماعون: الأَيةً: ه. 
(۳) سورة الزخرف: الاَيةَ: .٠١‏ 


— 


و رو 


وقال أبو عبيدة في قوله تعالی «واضبح راموس درا »(). 

فال فارعا ن الزن لخلمها أنه لم یغرق ومنه «دم فراغ» أ لا قود 
فيه ولا دية. وقال بعض الأدباء: أخطأً ابو عبيدة في المعنى» لو كان قلبها 
فاغا ن ان ا اقل « ولا أن رَبطكاعل كَل ا »(') لن ها 
کادت تبدي به("). 

قال الز ركشي رجه الله تعالى معقباً على هذه الأخبار: «وهذا الباب 
عظيم الخطر ومن هنا تهيب كثر من السلف تفسر القرآن وت ركوا القول 
فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن المراد وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في 
الدين»("). 
٤‏ س نشأته وتطوره: 

کان صل الله عليه وسلم أفصح الاش لان وأوضحهم ا 
يخاطب الوفود ما يفهمون» و يكلمهم با يعرفون» وهذه طريقة القرآن في 
ا لخطاب وقد كان خلقه _ عليه الصلاة والسلام ‏ القران. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللسان العر بي يد ركون 
قوله و يفهمون معناه واستمر الأمر على هذا الحال إلى أن فتحت البلدان 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية فاختلط العرب بالروم والفرس والأحباش 
والأقباط والبر بر وغيرهم من الشعوب فشابت الأذواق شوائب فالتبست 
عليهم بعض الألفاظ» وغمض عليهم بعض المعاني» فاتجهت طائفة من 
العلماء لتفسير ما يحتاج إلى بيان من الفاظ القران والحديث. وسمي هذا 


.٠٠:ةيألا‎ : سورة القصص‎ )١( 
.۲۹٣ص البرهان: الز ركشي ج۱:‎ )۲( 
.۲۹۵ المرجع السابق: ا ۰ ص‎ (۳) 


۳ 


العلم (غريب القرآن) و(غريب الحديث). 

ولم تكن هذه التسمية هذا العلم هى الوحيدة في أول الأمر بل كان 
یسمی ۰ 
١‏ معانی القرآن: 

قال اتن الصلاح: («(وحیت رات ٤‏ کت التفسر قال أهل امعاني 
فالمراد به مصنفو الكتب في معنى القرآن كالزجاج والفراء والأخفش وابن 
الأنباري»('). 


۲ إعراب القرآن: 

وقد ورد في الحديث «أعر بوا القران والتمسوا غرائبه»(") قال 
لطن «المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه وليس المراد الإعراب 
الصطلح عند النحاة»('). 
۴ ار القجران: 

وليس المراد به (المجاز) عند علماء البلاغة وإنما المراد معاني الفاظه 
ولذا فإن أبا عبيدة في كتابه (مجحاز القرآن) يستعمل في تفسيره للآيات هذه 
الکلمات (محازه کذا) و(تفسیره کذا) و(معناه کذا) و(غریبه) و(تقدیره) 
و(تأو يله) على أن معانيها واحدة أو تكاد ومعنى هذا أن كلمة (المجاز) 
ا ع لفق اى وكا الف راناي ي ات ودا ای اغ 
بطبيعة الحال من العنى الذي حدده علماء البلاغة لكلمة (المحاز) فيما 


بعد»("). 


.٠٠١۳ص الإتقان: السيوطي جا‎ )١( 
وقال الذهبي أجع على ضعفه.‎ ٠٠۹ رواه الحاكم في المستدرك ج۲ ص‎ )۲( 
انظرمقدمة مجازالقرآن: لأ بي عبيدة معمر بن المثنى تحقيق د/فؤاد سزكين جا‎ )۳( 
۱۹-۱۸ ص‎ 


اس 


واختلف ني أول من ألف في هذا العلم فقيل: 
این غاس کی الله عنهما ي احاباته عل اسئلة نافع بن الا زرق 
وهى مائة وتسعة وثمانين سؤالاً. وقد ضمنها السيوطى كتابه الا تقان('). 
E RC TC‏ 
القرآان). 
۳ وفيل أبوعبيدة معمر بن المثنى (ت١٠۲ه)‏ في كتابه ( ماز القران). 
والمؤلفات يي هدا العلم تنقسم من حيث الترتيب إلى قسمين: 
| قسم جاء ترتيب الألفاظ فيه على ترتيب السور فيذ كر اسم السورة ثم 
يذكرالغريب من كلماتها. ومن المؤلفات في ذلك ماز القرآن لا بى 
عبيدة» وتفسير غريب القرآن لأ بن قتيبة» ومعاني القرآن للزجاج. 
۲ وفسم رتبها على حروف المهجاء مشل كتاب (تنو ير القلوب) 
للسجستاني وكتاب (مفردات غريب القرآن) للأصفهانى وكتاب (تحفة 
٥ه‏ أهم المؤلفات في غريب القرآن: 
والمؤلفات في هذا العلم كثيرة جداً قال السيوطى (أفرده بالتصنيف 
خلائق لا يحصون)(") ومنها: 
١‏ مسائل نافع بن الأ زرق: وقد قام بتحقيقها ودراستها الد كتورة 
عائشة عبد الرهمن و بلغت المسائل ٠۸۹‏ مسألة. 
۲ محاز القران: لأ بي عبيدة معمر بن المثنى ت(١٠۲ه)‏ وقام بتحقيقه 


.٠١۳ص انظر الا تقان: السيوطي جا من ص١۲٠ الى‎ )١( 
.١١١۳ص‎ ١ح امرجم السابق:‎ (۲) 


۲ اس 


الد کتور محمد فؤاد سزکن ي مجلدین. 
ا القرآن: الأخفش الأ وسط (ت١٠٠۲ه)‏ في مجلدين. 
٤‏ _ تفس ر غريب القرآن: ابن قتيبة ت(١۲۷ه).‏ 
٥‏ معاني القرآن واعرابه: الزجاج ت(۱١۳ه)‏ في خسة مجلدات. 
نزهة القلوب في تفسر غريب القران العظيم محمد بن عزيز العزيزي 
السجستاني ت(۳۳۰ه). 
۷ العمدة في غريب القران: منسوب لكي بن ابي طالب القيسى 
ت(۳۷) ھ) حقیق یوسف الرعشلي . 
۸ _ المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني ت(۲٠٠ه).‏ 
٩‏ الأ ريب ما في القرآن من الغريب: ابن الجوزي (ت۹۷١ه).‏ 
ر ار ي حيان الأندلسى ت(١٤۷ه)‏ 
طبع بتحقيق د. احمد مطلوب ود. خديجة الحديثي. وطبع أخرى بتحقيق 
سمير الجدوب . 
١١‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم: وضعه أعضاء مجمع اللغة العر بية 
بالقاهرة. 
۲ کلمات القران تفسر و بیان: حسنىن محلوف . 

قال السيوطى: «أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصو منهم ابو عبيدة» 


9 


وابو عمر الزاهد» وابن دريد» ومن أشهرها كتاب (العزيزي) فقد آقام في 
تأليفه هس عشرة سنة.. ومن أحسنها المفردات للراغب »(') 
)١(‏ الاتقان: السيوطي جا ص۳٠١.‏ 


۲۹ س 


الوجوه والنظائر 

التعربف : 

الوجوه لغة: جمع وجه» ووجه كل شيء مُسكَمَبلّه. 

ووجه الكلام: السبيل الذي تقصده به(). 

والنظائر لغة: رة وهي المثل والشبه ٤‏ الل 
الأخلاق» والأفعال والأقوال("). 

والوجوه والنظائر ي الاصطلاح: اختلف العلماء في تعريفهما الى 
قولن : 

الأ ول: لابن الجوزي واخرين وهو: «أن معنى الوحوه والنظائر أن 
تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحيي 
وحركة واحدة وأريد بكل مكان معنى غير الآخر» فلفظ كل كلمة 
د کرت ي موضع نظيبر للفظ الكلمة المذ كورة في الموضع الآخر (وهو 
النظائ)(") وتفسير كل كلمة معنى غير معنى الأخرى (هو الوجوه) فإذن 
النظائر: اسم للألفاظ والوجوه: اسم للمعاني»(). 

الثاني: للزركشي وآاخرين وهو: أن الوجوه اللفظ المشترك الذي 
يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة. والنظائر كالألفاظ المتواطئة(°) . 


(۱) لسانت العرب: این منظور ج۱۳ ص ٠٥۹_٥٥١‏ . 

(۲) الرجع السابق: جه ص۹٠۲.‏ 

(۴۳) عبارة (هو النظائر) زيادة يقتضيها السياق» وقد وردت كذلك في كشف الظنون ج۲ 
ص٠٠٠۲‏ الذي نقل هذا النص بأكمله. 

.۸۳ نزهة الأعين النواظر: ابن الجوزي ص‎ )٤( 

(ه) البرهان: الز رکشی جا ص۲١٠.‏ 


و 


وني عبارة الز ركشي شيء من الغموض ولعلها تصبح أقرب إلى الذهن 
إذا قلنا الوجوه هى المعانى المختلفة التى تكون للفظ الواحد في سياقات 
متعددة فيسمى اللفظ من أجل ذلك مشت ركا يعنى تشترك فيه معان 


د( 


ولتوضيح القولين انظر الرسمين التاليين. 


اللفظ المشنرك الوحسوه 


چ 


۳ عصبسه‎ ١ 


۲ 
4 
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: 
۷ 
A 
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۽ مله 
سنل 


ج 


٤‏ السخ... 


النظائر 


Sette © 

ومن رتبا ميمه أف » البقرة: ٠۲۸‏ 
e‏ و 

تلْكَأمَة قدخلت » القرة: ٠١١‏ 


چە ەر 4ور 
EG ES 2‏ 1 ا:۳ 
" بن اهلا لپ امه قاپمة « ل عمرال 


E ET 
3 


ت 4ہ 
« ومِمَنْخلقنااَة » الاعراف: ۱۸۱ 


و ی کے 4 
« کانالتاسامة دة » البقرة: ۲٠۴‏ 
ا و کک ا ا 
« وماکان الاس إلا اسه وده » يوئر ٠١:‏ 
ر ا ا 
ون هز ود اتر أمة و 


و 2 
« هدوا دة ۾ الانیاء: ۹۲ 


£ 
4 ا 
و المزەعرن: 3۲ 


النظسائر 


0 £ o r 
ة٣ لجم لڪ مام ولج و الل‎ 1 
ي ا‎ e 2 سے سے سے‎ 

7 لجملڪم مه وده الد ة: ۸ 


2 
a 


ا > ر 2 0 
« رسا لكلأمَةعَمَلهم » لالام ٠٠۸‏ 


E is < A 5 
٣٣ الإخرف:‎ ١ ن نالتاش مه والحدةه‎ » 


چ2 2 8 
» إ أَنَدَمَعدودو هرد ۸ 


e‏ د 
8 وادكربْمَدأمَةٍ » بوسف: ۵ 


رسم بيان للتعريف الأ ول للوجوه والنظائر عند ابن الجوزي وغيره 


)١(‏ من مقدمة كتاب التصاريف: يحي بن سلام ص ۱۸١۷‏ للد كتورة الفاضلة هند شلبي 
ولم أر من حقق القول في الوجوه والنظائر مثلها وفقها الله تعالى . وعنها نقلت الرسمين 


البيانين . 


—\ A 


اللفظ المشترك الوجوه 


1 


١‏ عصسهة 


۲ 


4 


اليا انر 
» درا ا اد U‏ البقرة: TA‏ 
تاا ف کک البقرة: ٠١١‏ 
ور رت ر وو عموعة اول 
« مناهلا لكأم قاب آل عمران: ١١۳‏ جر 
e‏ من النظائر 
« ومن قوم موس امد » الأعراف: ٠١۹‏ 
» رَمسَرْ سلاا » الأعراف نا 
کی و لي 
« کان الاس آمة دة  »‏ البقرة: ۲١۳‏ 
» رمات لاش إل أ رَد و 
ار 
» ون موه ايء « المؤمنود: ۲ه 
4 و ا ر 8 ا 
» هی ا SETAE‏ ۾ لاتباء: ٩۲‏ حمرعه تائيه 
I‏ ر 2 ال 0 
« لمڪم امة رده » من النظائر 


مر 


١‏ لملم اة وة “€ المازدة 


YEN الأنعام‎ 


« تا لِكلَأَمَةٍِعَمَلَهم » 


» ان رااش م وا « الزخرف rr:‏ 


ا 2 
٥‏ إل أمَوَمَعدودو ») ود:۸ چ ر 


Ra 
چس‎ ٩: وادك مَدَامَةٍ وف‎ 


اللا 
للخل e‏ 


س مجموعة ثاللة 
بها نظیران 


رم بياني للتعر ي الثاني للوحوه والنظائر عند الرر كش 


و يظهر أن التعريفين يتفقان في معنى 


الوجوه. 


ويختلفان ي تعريف 


النظائر('). و ينبغي أن نذ كر أنه ليس من الضروري أن تكون الكلمة 
الشتركة على لفظ واحد وحركة واحدة _ كما جاء في التعريف الأ ول 
لأن كتب الوجوه والنظائر جرت على استعمال اللفظة ومشتقاتها على 


السواء("). 


(1) 
(۲) 


المرجع السابق: ص‌۲۲۲۱. 
المرجع السابق: ص٤۲.‏ 


۹ ۲ ۱س 


موضوع هذا العلم: 

هو الكلمات القرآنية التى تكرر ورودها في القران الكريم بلقظها أو 
أهمية هذا العلم: 

ثراء اللغة العر بية وشموها ليس نتاج جلتها وجموع ألفاظها فحسب 
بل ثراء مفرداتهاء إذ أن كثيراً من مفردات اللغة العر بية ثرية با لمعاني 
والمدلولات المتعددة وامختلفة بحيث مكن التعبير بلفظ واحد عن معاني 
ختلفة فضلاً عن أن كل معنى من هذه المعاني له لفظ خاص به أويدل 
على معاني أخرى غيره. 

وقد نزل القرآن بلسان عر بي مبين فجاء تعبيره عن امعنى الواحد 
حينا بألفاظ متلفة وعبارات متنوعة» وعبر بلفظ واحد ايضا عن معاني 
متعددة وي هذا فضلاً عن الصور البيانية» والوجوه البلاغية دفع لجال 
والسأم وإظهار للعبارة مظهر الجدّة. 

وتوسع القرآن الكريم في ذلك وجاوز قدرة أهل اللغة أنفسهم وعجزوا 
غن مجاراته فكان هذا كما قال الزركشي من أنواع معحزات القرآن 
الكريم('). 

وتظهر أهمية هذا العلم في معرفة مدلول الألفاظ وأنه لا يجوز لأحد أن 
يفسر القرآن إلا إذا علم مدلول كل افظ وعرف معناه وأدرك استعمالات 
الألفاظ» بل لابد من فهم ذلك وإدراکه لا یترتب عليه من اختلاف في 
فهم العقيدة الصحيحة» واستنباط الأحكام الشرعية وإلا فقد أخطاً الفهم 


.٠٠١ص البرهان: الزركشي جا‎ )١( 


س 


وبعد عن الصواب وتجرأ على القول في القرآن بغبر علم ومذا قال ابو 
الدرداء رضي الله عنه «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها» 
فال اد قلت لا حوب هوان یری له وجوها فیهاب الإقدام علیه؟ 
قال: نعم» هو هذا( '). 


فمن لم يعرف الوجوه التي يحتملها اللفظ أحطأ ني فهم العقيدة 
الصحيحة فالشرك مثلاً ورد ي القران الكريم لعان محتلفة فقد ورد: 
می ارك باه الي مدن باغ و وار اوت کو 
سا ("). 


ر رصم 
GAT‏ 


۲ وممعنى الطاعة لغر الله a‏ « فلَسًا ءا O O‏ دشر 
E‏ «إ ی ڪقرتيا ا O‏ 


۳ والشرك في الأعمال الرياء. قال تعالى : « فن ان رجحو لقاءريهء 
O‏ اد ا( ): 


فمن لم يدرك هذه المعاني للشرك وقع في اللبس» وكذا في استنباط 
الأحكام الشرعية فالطعام ‏ مثلا _ ورد في القران معان محتلفة منها: 


)١(‏ مفتاح السعادة: طاش کبری زاده ج۲ ص 4١٩‏ قال أخرجه ابن عساکر وانظر جامع بیان 
العلم وفضله لابن عبد البر ج۲ ص٦٥‏ وقال: هذا حديث لا يصح مرفوعاًء وإنما الصحيح 
فيه إنما هو من قول ابي الدرداء» وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص ٠١۷‏ والنهاية 
في غریب الحدیث: لابن الأ ئر جه ص۹١٠.‏ 
ولسان العرب: لابن منظور ج۳۴٠‏ ص٦٥٥‏ وقالا (أي تری له معاني يحتملها فتهاب 
الإإقدام عليه). 

(۲) سورة النساء: الآيةَ: .٠١‏ 

(۳) سورة الاعراف: الاَيةَ: .٠۹۰‏ 

(4) سورة ابراهيم الآية: ۲۲. 

.٠٠١ سورة الكهف: الأيةَ:‎ )٠( 


س س 


)'(» ممعنى الطعام الذي يأكله الناس « قإداطيمترفانتشروا‎ ١ 
«الَ ت اطعمَهم سَنجُرع»(").‎ 
امنأو يلا للحت جاح فيا‎ ٣ معتی الشراب « لیس علالزت‎ ۲ 
کا يڪم ترفن ربمن هفلس می وَمَنلَمَ َه‎ « TEE 
. )*(» إن می‎ 
ISE معن الذبائح «وطعاملَْأونوأ لبجل‎ ۳ 
معنى السمك المملح « أجل كم صيداليحروطعَامةٌ»(").‎ - > 

فمن لم يدرك هذه الوجوه لم يعرف الصواب والتبس عليه الحق 
بالباطل ومن عرف هذه الوجوه وأن للكلمة أكثر من معنى تهيب الاإقدام 
على التفسبر كما أشار ابو الدرداء رضي الله عنه. 
نشأته وتطوره: 

نشا هذا العلم في عصر مبكر في صدر اللإسلام فقد نقلنا آنفا قول أبي 
الدرداء رضى الله عنه «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقران وجوها» 
وقد كان هذا معلوماً عند الصحابة رضي الله عنهم ومذا قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما حين بعثه إلى الخوارج 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية: ۳ه. 
(۲) سورة قريش: الايةَ: ٤‏ . 
(۳) سورة المائدة: الاية: ۹۳. 
(4) سورة البمَرة: الاي .٠٤۹‏ 
(ه) سورة المائدة: الاية: .١‏ 
)٩(‏ سورة المائدة: الاأية: .۹١‏ 


۲ 


إذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فانه ذو وجوه» ولکن خاصمهم 
بالسنة وحين قال ابن عباس رضي الله عنهما «يا آمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب 
الله منهم في بيوتنا ا قال علي رضي الله عنه : صدقت . ولكن القران همال 
ذو وجوه تقول ويقولون ولكن خاصمهم بالسنن فإنمم لن يجدوا عنها عحيصاً 
فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة). 

وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رضي 
اله عنهم آجمعين شيء من هذا النوع فقد روى الإمام أحمد رحه الله تعالى عن 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال «كل ريب: شك إلا 
مكاناً واحداً ني الطور ( رس رب امون ) ET‏ 

وروي عن ابي بن کعب رضي الله عنه - آنه قال : a‏ 
الرياح فهي رحمة» وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب»““. 

وروي عن ابي ا العالية ا أنه قال «كل آية في القرآن يذكر فيها حفظ الفرج 
فهو من الزنا إلا قوله تعالى «قل مريت يخضوا مِنْ ابره ر 
N‏ فا مراد ان لا پراها حر . 

وروى الطبري عن الضحاك (.. وكل شيء في القرآن من الام فهو 
الموجع)“. 


(1) انظر: الاتقان: السيوطي ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 

(۲) مسند الإمام أحمد ج ٣‏ ص ۷١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٦‏ ص ٣۲١‏ (ضعيف). 
(۳) سورة الطور: الاية: .١‏ 

() الإتقان: السيوطي ج ١‏ ص ٠٤٤١‏ . 

.٠١ سورة النور: الاية:‎ )٥( 

(0) جامع البيان: الطبري ج ١‏ ص .۲۸٤‏ 


RES 


وروی عن سعيد بن حبر أنه قال: العفوي القرآن على ثلا ثة أنحاء: 

نحو: تجاوزعن الذنب. 

ونحو: القصد ني النفقة «وككلوتك ماداَيِمون فَلألْمَعو »('). 

ونحو: في الاحسان فيما بين الاس «إل أن يعقوت عمو بيده 
ةلاع ¢( ")7 ) . 

وغبر ذلك من الشواهد الدالة على نشأة هذا العلم في عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم معن . 

إلا أن التدوين لم يكن في هذا العصر المبكر بل إن أقدم كتاب 
وصل إلينا يرجع إلى القرن الثاني وهو (الأشباه والنظائر ني القران 
الكريم) لقاتل بن سلیمان ت(۰٠٠ه).‏ 

وقد نسبت كتب في الوجوه والنظائر قبل هذا إلى عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما والى على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي اله 
عنهما( *) . 
هم المؤلفات فيه: 

وامؤلفات في هذا العلم كثيرة جداً منها ما طبع ومنها ما زال محطوطاً 
ومنها ما هو مفقود ومن أهم المؤلفات: 
١‏ الأأشباه والنظائر في القران الكريم: مقاتل بن سليمان البلخي 


ت(۱۵۰ه). 


.٠٠١ سورة البقرة: الاي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الايةَ: ۲۳۷. 

(۴) الا تقان: السيوطي: جا ص١٤٠‏ . 

() نزهة الأعين النواظر: ابن الجوزي ص ۸۲. 


E 


۲ - ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: ابو العباس المبرذ 
ت(١۲۸ھ).‏ 
۳ _ تحصيل نظائر القرآن: الحكيم الترمذي ت(١٠۲۸ه).‏ 
؛ ‏ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ابوعبد الله الدامغاني 
ت(4۷۸ھ). 
ه _ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابو الفرج عبد الرحهن 
ا الجوزي ت(۵۹۷ھ). 
٠‏ كشف السرائرفي معنى الوجوه والأشباه والتظائر: ابن العماد 
ت( 4۸۸¥۷). 

هذه بعض المؤلفات في هذا العلم وغيرها کشر والله اعلم . 


س 


قواعد مهمة يتاج إليها المفسر 

للتفسير قواعد مهمة تعن على الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وعلى 
امفسر معرفتها والالتزام بها» وهي قواعد جليلة» وعديدة» ومن أهمها: 

أولاً: كل عام يبقى على عمومه حتى يأني ما بخصصه. 

معنى أن لفظ الآية الذي يحتمل أكثر من معنى يفسر بكل هذه 
العاني حتى يقوم دليل على تخصيص أحدها دون الباقي قال الطبري رهه 
الله تعالى «غير جائز إدعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب 
التسليم ها»('). 

وقد التزم رحه الله تعالى هذه القاعدة في تفسيره ففي تفسير قوله تعالى 
« ولیو اود »(") قال: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين 
قالوا إن الله أقسم بکل والد وولده لن اله عَم کل والد وما ولد وغیر 
جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم ها من خبر أو عقل ولا خبر 
بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه فهو على عمومه كما 
عمّه»("). 

وني قفسر قوله تعالى « فالنوربّيِيَدًَا »(“) قال الطبري «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال ان الله تعالى د كره أقسم با موريات 
التى تورى النيران قدحاً فالخيل توري بحوافرهاء والناس يور ونها بالزندء 
واللسان مثلاً يوري بالمنطق والرجال يورون بالمكر مثلاً وكذلك الخيل 


(۱) جامع البيان: الطبري ج۲ ص۳۹٠.‏ 
(۲) سورة البلد: الآية .٣‏ 

)۳( جامع البيان: الطبري ۲۰ ص۱۲۹ . 
)٤(‏ سورة العاديات: الآية: ۲". 


۳س 


تهيج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحرب» ولم يضع اله دلالة على أن 
الراد من ذلك بعض دون بعض فكل ما أورت النار قدحاً فداخلة فيما 
أقسم الله به لعموم ذلك بالظاهر» (). 

وقال في تفسر « فل يت صب حا »("): «وأول الأقوال في ذلك 
وات ن يقال ان الله جل ثناؤه أقسم با لمغيرات صبحا ولم يخصص 
من ذلك مغيرة دون مغيرة» فكل مغيرة صبحاً فداخلة فيما أقسم الله 
به» (۳). 

وني تفسر قوله تعالی « ومهم مَنْحوف »(*) قال: «والصواب من 
القول في ذلك أن يقال ان الله تعالی ذکره أخبر أنه آمنهم من خوف» 
والعدو مخوف منه» وال جذام حخوف منه ولم بخصص الله الخبر عن أنه آمنهم 
من العدو دون الجذام ولا من الجذام دون العدو بل عَم الخبر بذلك 
فالصواب أن يع كما عي جل ثناؤه» (°). 
ثانيا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحه الله تعالى «وهذه القاعدة 
نافعة جداً مراعاتها يحصل للعبد خير كثر وعلم غزير» ثم قال «فمتى 
راعيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب 
النزول انما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ» وليست معاني الألفاظ 
واللآيات مقصورة عليها فقوهم: نزلت في كذا وكذا معناه: أن هذا ما 
)١(‏ الرجع السابق: ج۳۰ ص۷۸٠.‏ 
(۲) سورة العادیات: الاَيهَ: .٣۲‏ 
(۳) المرجع السابق: ج۳۰ ص۷۸٠.‏ 


()) سورة قريش: اليه ). 
(ه( مرجع السابق: ج۳۰ ص٠٠۲.‏ 


س۳۷ س 


یدخل فیها» ومن حلة ما يراد بها»('). 

وقال ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى «قوهم هذه الآية نزلت في كذا... 
ك يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فان هذا لا 
يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق»("). 

زوئ طبري ف فر قول نمال روت الا ن ات فرق 
ER EE RE‏ ع ماف وهو أل الصا »(") ڪر عمد 
نن كب الفرطن أنه قال: «إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة 
بعد»() مع أن هذه الآية نزلت ي الأخنس بن شريق(*). 
ثالئاً: اختلاف القراءات فى الأية يعدد معانيها : 

لا يخلو اختلاف القراءات من حالتن : 

الاولى: أن يكون الاختلاف في وجوه النطق بالحروف والح ر كات 
كالاظهار والإدغام والإمالة والمد ونحو ذلك وهذا لا تعلق له بالتفسير 
کبیر. 


الثانية: ان يكون الإختلاف في الكلمات أو اختلاف الحركات 
الذي يؤدي إلى اختلاف المعنى وهذا له تأثبر في التفسير. 

فإن الإإختلاف في القراء ات يؤدي إلى تعدد المعاني للآية فلكل قراءة 
معناها الخاص بها وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تمشيل. 


)١(‏ القواعد الحسان لتفسر القرآن: عبد الرحمن بن سعدي ص۷. 

(۲) مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية ص٤٠‏ و١٤‏ وبين أول النص و باقيه جلة اعتراضية 
فيها أمثلة لأسباب النزول حذفتها اختصاراً. 

(۴) سورة البقرة: الأيةَ .٠٠٠۲‏ 

(۽) جامع البيان: ابن جرير الطبري ج٤‏ ص۲۳۲ . 

(ه) المرجع السابق: ح٤‏ ص .۲٠۲۹‏ 


—\ FA 


رابعاً: المعنى يختلف باختلاف رسم الكلمة: 

فقد يكون لبعض الكلمات أكثر من معنى إلا أن رسمها في الصحف 
يرجح أحد المعنيين ففي قوله تعالى «ستفْرك نى لما أذ»(١).‏ 

اختلف العلماء في قوله (فلا تسی): 

١‏ - أنها للنفي وتكون معنى الإإخبار. 

اھا هی 

ورسم الكلمة يرجح أنها للنفي لوجود الألف المقصورة ولو كانت لا 
للنهي لصار الفعل بعدها مجزوماً بحذف الحرف المعتل في آخره وكتبت 
الكلمة هكذا (تنس) فدل بقاؤ الألف ني الرسم على أن لا للنفي وليست 
للنهي( ") . 


وي قوله ان « ولد االو هم أو وهم يرود »(") قولان للعلماء: 


الأول: أن الضمير (هم) في موضع رفع مؤكد لواو الجماعة. وعلى هذا 
فإنه يجوز الوقف على (كالو) وا معنى إذا كال المطففون أنفسهم. 

الثاني: أن الضمير (هم) في موضع نصب أي كالوا لهم أو وزنوا لهم 
فحذف حرف الجر ووصل الفعل بنفسه والمفعول محذوف وهو المكيل 


والموزون. 


.٠ سورة الأعلى: الآية:‎ )١( 

(۲) انظرالجامع لاحكام القرآن: القرطبي ج٠۲‏ ض١٠‏ وروح العاني: الألوسي ج٠٣‏ 
ص ۱۰۵. 

(۳) سورة المطففن : الآية: ۳. 


۳۹س 


ورسم الكلمة يرجح المعنى الثاني لأنه لو كان المراد المعنى الأ ول 
لأثبت بعد الفعل كالوووزنو ألفاً هكذا (كالواهم) و(وزنواهم) فدل 
عدمها على رجحان القول الثاني الذي لا يطلبها. 

قال الإمام الطبري «والصواب في ذلك عندي الوقف على هم» ثم 
قال لو کانت هم کلاما مستأنفاً كانت كتابة كالوا ووزنوا بألف فاصلة 
بينها و بن ھم مع کل واحد منھما إذ کان بذلك جری الکتاب في نظائر 
ذلك»('). 
خامساً: السياق القرآني: 

وا E N eb‏ الكلمة أو الحملة مستقلة 
بنفسها بل عليه ان ينظر إليها في سياق النص القراني فإن ذلك معين على 
TE‏ 

و بهذه القاعدة رحح الطبري وغيره من امفسرين بعض الأ قوال وردوا 
غيرها ففي تفسير قوله تعالى « ولم موأ لماشردة مال لخر 
ر »("). قال الطبري: «وقد زعم بعض الزاعمين أن قوله «وَلمَذ 
ما لمن اشر ماله الآ رون حلي » (") نفت: 4 الت باطن :وان 
قوله « لَوْڪڪَاوْأيعَكَمُو »(") يعني به الناس . وذلك قول ججميع أهل 
الغار يل الف ذلك ات مجمعون على أن قوله: «ولقَذع لوأل 
اة » معنىّ به اليهود دون الشياطين: ثم هو مع ذلك خلاف ما 
دل عة الل لأن الآيات قبل قوله « رذع لمو لمن اشتربدة »(") 


از ہو اش ع 


و بعد قوله (لوّ ڪا وايعلمون (") حاءت من الله بذم اليهود وتو بيخهم 


(۱) جامع البيان: الطبري: ج۳۰ ص۸ وانظر البحر امحیط : ابن حیان ج۸ ص۳۹٤‏ . 
(۲) سورة البقرة: اليه .٠٠١‏ 


اس 


على ضلالهم وذماً لهم على نبذهم وحي الله وآیات کتابه وراء ظهورهم مع 
علمهم بخطا فعلهم . فقوله « ولد لمو لمن شريه ما لم فى اة ت 
علب" أحد تلك الأخبار عن 


روڈ عو r‏ 


وني تفسیر قوله تعال : « لذن ءاتَْهم الب توم حقَ تلاوتو نقل 
الطبري عن قتادة قوله: هؤلاء أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وروى عن 
غيره نهم علماء بني إسرائيل الذين اتبعوا حمداً صلى الله عليهم وسلم ثم 
رجح القول الثاني فقال «وهذا القول أولى بالصواب من القول الذي قاله قتادة 
لأن الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الکتابین وتبدیل من بَدّل منهم کتاب 
الله» وتأولهم إياه على غير تأويله وادعائهم على الله الأباطيل ولم بجر لأصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم في الاية التي قبلها ذكر. . ولا لهم بعدها ذكر في 
ا 

وني تفسير قوله تعالى « ساأؤریڭ دا ار لفقي“ قل : سأریکم مصيرهم 
وقیل : سأريكم جهنم . وقيل : سأریکم ديارهم في الشام وقیل سأریکم دار 
فرعون وهي مصر . ورأى الطبري أا للتهديد لمن عصاه وخالف أمره ثم قال 
«وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك لأن الذي قبل قوله جل 
اه ساوریک دار القن أمر من الله لموسى وقومه بالعمل بما في التوراة 
فأولى الأمور بحكمة الله تعالى أن يختم ذلك بالوعيد على من ضيعه» وفرط في 
العمل لله» وحاد عن سبيله» دون الخبر عما قد انقطع الخبر عنه» أو عما ل 


EES 

(۲) جامع البيان: الطبري ج ۲ ص ٤٥٦‏ . 
E‏ 

_ ٥٦٤ جامع البيان: الطبري ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٠٤١ سورة الأعراف : الاية:‎ )٥( 


پا ا چت 


E 
وني تفسیر قوله تعالی « فل ن کنتر نوبو له اعون . . . “"' قیل : نزلت‎ 
في قوم في عهد النبي صل الله عليه وسلم ادعوا نهم يحبون الله . وقيل: نزلت‎ 
ردا على النصارى ني ادعائهم أن ما يقولون عن عيسى عليه السلام إنما هو‎ 
محبة لله . وقد رجح ابن جرير الطبري القول الثاني «لأنه لم بجر لغير وفد نجران‎ 
ئي هذه السورة ولا قيل هذه الآية ذكر لقوم ادعوا أنهم يجحبون الله ولا آم‎ 

ES 
وذلك أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين فلا يصح تفسيره بغير‎ 
الأظهر والأغلب والأبين من كلام العرب قال الإمام الطبري «غير جائز أن‎ 
نحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب ي كلام‎ 
العرب ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب سبيل»"““ وقال في‎ 
موضع آخر «كلام الله الذي خوطب به العرب غير جائز توجيهه إلا إلى‎ 
المعروف المستعمل من معانيه» إلا أن تأتي دلالة أو تقوم حجة على آن ذلك‎ 

ا 
وقد التزم الطبري رحه الله تعالى هذه القاعدة في تفسيره فقال في تفسير 


ت 


قوله تعالی « ولد موا لمن ربد مالم فی الخ رة وت حدق" بعد أن ذکر 


. ١١١ ص‎ ١۳ جامع البيان: الطبري ج‎ )١( 
OD 

(۳) جامع البيان: الطبري ج ٦‏ ص ۳۲۲ ۳۲٤‏ . 
)٤(‏ جامع البيان: الطبري ج ۸ ص ٥۷۸‏ . 

. ٤۸۲ المرجع السابق: ج ۸ ص‎ )٥( 

(1) سورة البقرة: الأية: ٠١١‏ . 


ERR 


أقوال العلماء في معنى (خلاق) قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب 
معناه في كلام العرب»'. 


سابعاً: تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي : 

إذا كان للكلمة الواحدة معنيان أو أكثر أحدهما لغوي والآخر شرعي 
واختلف المعنيان قدم المعنى الشرعي لأن القرآن الكريم نزل لبيان الشرع لا 
لبيان اللغة إلا أن تدل قرينة على إرادة المعنى اللغوي"'. 

مثال ما قدم فيه المعنى الشرعي قوله تعالى في المنافقين « ولا صل عل أحار 
مهم مات أبدا» فالصلاة لها معنيان لغوي هو (الدعاء) وشرعى وهو هنا 
صلاة الجنازة» فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود 
OT 1‏ 

ومثال ما قدم فيه المعنى اللغوي لقرينة قوله تعالى « خد من ميم صكَقَةٌ 

ره ورکیم اول ع ١‏ فالا السلا ها لاء ندل ديت 

مسلم (کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال «اللهم 
صل علیهم») . 


(۱) جامع البیان: ج ۸ ص ٤٥۳‏ . 

() انظر البرهان: الزركشي ج ۲ ص ۱١۷‏ وأصول التفسیر : ابن عثیمین ص ۲۹ . 
(۳) سورة التوبة: الأية: .۸٤‏ 

.۲۹ أصول التفسیر: ابن عٹیمین ص‎ )٤( 

. ٠٠۳ سورة التوبة: الأية:‎ )٥( 

(0) صحيح مسلم ج ۲ ص ۷١١‏ وانظر أصول التفسير : ابن عن ص ۲۰۳۹۷ 


E RT 


أهم المؤلفات في التفسير ومناهجه 

أولا: المؤلفات ي التفسبر: 

لا يعرف التاريخ كتاباً أل فيه امؤلفون» ودرسه الدارسون وصَكّف 
فيه الصنفون» مثل القرآن الكريم. 

ولذا فإنه ليس بالمستطاع ‏ إن لم يكن من المستحيل _ حصر جيع 
الؤلفات عن القرآن قدماً وحديثاً» وليس امقام هنا مقام استيفاء» وانما 
سنذ کر تعريفاً موجزاً لتفاسیر معدوده ومؤلفیها كما يلي : 
١‏ تعريف ببعض المؤلفات في التفسبر با مأثور ومؤلفيها. 
۲ تعريف ببعض المؤلفات في التفسير بالرأي ومؤلفيها. 
۳ تعريف ببعض المؤلفات في التفسير في العصر الحديث ومؤلفيها. 
١‏ - المؤلفات ف التفسبر با مأثور ومؤلفوها: 

وهي مؤلفات كثيرة عديدة ومن ارا 
۱ جامع البيان عن تأو يل آي القرآن: 

مؤلفه: هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ولد في (امُل) ي 
طبرستان سنة ۲۲۲ وتو في بغداد سنة .)'(۳٠٠١‏ 

كان عالاً بالقراءات» وإماما في التفسيرء» بارعاً في الحديث وشيخاً 
للمؤرخبن» إنفرد في الفقه مذهب مستقل وأقاو يل واختيارات وله أتباع 
ومقلدون( ") . 


فألا ال و و ال ا ارك ف اا 
بن جع من العلوم : : من 


.١١١ طبقات المفسرين: الداودي ج۲ ص:‎ )١( 
.٠٦ص طبقات المفسرين: السيوطى‎ )۲( 


a 


عصره»('). وقال ابن خزمة «ما أعلم على أديم el‏ أعلم من محمد 
اا وقال عنه السيوطي إنه «رأس المفسرين على 
اللاطلاق»(). 


وله مؤلفات عديدة منها ما هو مطبوع ومنها ما لم يطبع بعد» فمن 
ذلك 

في علوم القران: كتاب في القراءات» (الغرائب)» (التنزيل) 
(العدد) وكتاب في التفسير و(تاريخ الرجال) في الصحابة والتابعن 
و(لطيف القول) جمع فيه مذهبه الذي اختاره و(الخفيف) و(التبصي) 
و(تهذيب الأثار) و(البسيط) و(الفضائل) ومن أهم كتبه (قاريخ الأمم 
والملوك وأخبارهم). 

ية ا تفسيره (جامع البيان عن تأو يل آي القرآن) فلم يأف 
قبلّه ولا بعده مشله في موضوعه ولا يزال ا مفسرون عالة على تفسيره في 
التفسير بالمأثور» و يتميز تفسيره مزايا منها: 
| اعتماده على التفسير بالمأثورعن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعين. 
۲ إلتزامه بالاإسناد في الرواية. 
۴ عنایته بتوجيه الأقوال والترجيح . 
٤‏ ذكره لوجوه الاإعراب. 
٠‏ دقته في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات. 

.٠۹۳ تاریخ بغداد: ابن الخطیب ج۲ ص:‎ E 


(۲) طبقات المفسرين: الداودي ج۲ ص: .١١١‏ 


€ س 


وكان هذا التفسرمفقوداً إلى وقت قريب حيث عَيْرَ على نسخة 
عخطوطة منه عند أحد أمراء حائل وهو جود بن عبيد الرشيد( '). 
فظبع على هذه النسخة في ٠١‏ جزء» ثم لمح بعد ذلك وبع أخرى سنة 
7۱( ورت هذه الطبعة عدة مرات بعد ذلك. 

وقام الغيخان الفاضلان مود وأحد محمد شاكر بتحقيق الكتاب 
والتعليق عليه ومراحعته وخر يج أحاديثه ودر ته سه ف ا ای 
نهاية تفسر الآية ۲۷ من سورة ابراهيم» ثم توقف العمل. نسأل الله أن 
بهىء من عباده العلماء ن جه 

قال النووي : «لم يصنف أحد مثله » () يعنى تفسر الطبري . 


وقال ابو حامد الاإسفراييني» لوسافر رجل إلى الصبن حتى يحصل له 
کاب یر د رین جری زلم یکن ذلك كتير (). 

وقال ابن تيميه «وأمًا التفاسر التى في يدي الناس اض تفسار 
کرد ایی فإنه يذ كر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة. 
وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن الملتهمين» كمقاتل بن بكي 
والگلبي»(°). 


SSS i E E 
والتفسير‎ ٠٠١ مذاهب التفر الاسلامي: جولد تسهر ترجمة د. عبد الحليم النجار ص‎ )١( 
.۲٠۷ والمفسرون: الذهبي ج: اص:‎ 
. ٠٠۹ص مذاهب التفسر الاسلامي: جولد تسهر‎ )۲( 
.٠۹۰ (م) الا تقان: السيوطي» ج: ۲ ص:‎ 
.۱۰۹ طبقات افر الداودي ج۲ ص:‎ )4( 
.۳۸١ (ه) مجموع فتاوي ابن تیمیة ج: ۱۴۳ ص‎ 


€ ۱س 


۲ - تفسير (معالم التنزيل) للبَغوي: 

مؤلفه: هو الحسين بن مسعود البَغوي('). 

الفقيه المفسر المُحدّث يلقب بمُحيي السْنَّة» كان تقياً ورعاًء إذا 
ألقى الدرس لا يلقيه إلا عل طهارة» ولد حوالی ٠٠١‏ في بلدة «بَغ» في 
خراسان وتوفي سنة ٥٠١‏ مرو الروذء كان حافظاً للقرآن» عالماً بالقراءات» 
وما ارعن الصحابة والتابعين في التفسر والفقه» ومن أئمة الحديث 
وحفاظه واسع المعرفة متونه وأسانيده وأحوال رجاله ورواته» واسع العلم 
في اللغة وفقههاء والفقه ومسائله. 

ومن مؤلفاته (شرح السنة) وهو من أجل كتب السنة و(مصابيح 
السنة) و(التهذيب) في فقه الإمام الشافعي وغير ذلك. 


تفسیره: 

قال عنه ابن تيمية: «والبغوي تفسيره محختصر من الثعلبي لكنه صان 
تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة»(") . 

وقد طبع هذا التفسيرمع تفسير ابن كثير» ثم طبع في حاشية تفسر 
الخازن» وطبع مستقلا في أر بعة مجلدات و يتميز هذا التفسر بأنه ليس 
بالطو يل المَملّء ولا بالقصير المُجِلَ» و بتفسيره القرآن بالقرآن و بالسنة 
ثم بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة ا مجتهدين» وإيراد أسباب النزول» 
وذ كر الأحكام الفقهية في الآيات القرآنية. 


(۱) انظر ترجته في طبقات المفسرين: لداودي ج: ١ص: .٠١۸٠١۷‏ وني تفسر البغوي ج١‏ 
ص ۲۹۱۷ . 


(۲) مقدمة ف أصول التفسير: أبن تيمية ص٦۷.‏ 


س{ اس 


وإذا رَ وى حديثاً نبو ياً ساقه بالإسناد الصحيح أو ا جسن وما يرو يه 
عن الصحابة أو التابعين فغالباً لا يذكر الإسناد لأنه ذكر في المقدمة 
إسناده إلى كل من رَوّى عنه منهم. 

و يذ كر الإختلافات عن السلف في التفسبر من غير ترجيح لأحدها أو 
فذح بشيء منها لاحتمال صحة جيع الأقوال. 

لم يثري تفسیره من مباحث الإعراب» ونكت البلاغة» وتحاشي 
الخوض في امسائل الكلامية في آيات العقيدة والصفات» واكتفى بإيراد 
مذهب السلف فيها('). 

ال محرر الوجيز ي تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية. 

مۇلفه: ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عطيه الأندلسي ( (. 

ولد سنة ٤۸١‏ تولى القضاء مدينة (المَريّة) ي الأندلس وهو أحد 
أعلام الأندلس الحائزين قصب الق في الفقه والحديث والتفسير 
والأدب» عَده أبوحيان من أجل مَنْ صَكَّفَ ني علم التفسر(") توي رهه 
الله تعالى في (لورقّه) في المغرب سنه .٠٤١‏ 
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تفسيیره: 
قال عنه ابن ري الغرناطي «وأمًا ابن عطية فكتابه قي التفسير 
آ التاليف وأعدهاء فإنه اطلع على تأليف م کان قبله فهدَ بها 


و وهو مع ذلك حسن العبارة» مدد النظرء عیافظ عل السنة»(“). 


ر الم والقسرون: الذهبي ج: اص: ۲۴۷-۲۳۹ وانظر تفسب البغوي تحقيق د. خالد_ 
العك ومروان سوار ح: اف" 4 

)۲( انظر ترحمته في طبقات المفسرین للداودي ج: ص .۲٣۱-۲۹۰‏ 

(۳) البحرالمحیط: ابوحیان ج ا ص: ۹. 

.۱۷١ کتاب التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي ج: إص:‎ )٤( 
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وعقد أبو حيان مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسبر الزمخشري فقال: 
«وكتاب ابن عطية أنقل» وأجع» وأخلص» وكتاب الزخشري ألخص 
وأغوص »('). 

وقال ابن تيمية رحه الله تعالى: «وتفسر ابن عطيه وأمثاله أتبع للسنة 
E‏ وأسلم من البدعة من تفسر الزخشري ولو ذكر كلام السلف 
الوجود في التفاسر المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيراً 
ما ايقل هن تفر عمد ين رور الطبرى» اوهو فن أل القاس ر الاتوة 
وأعظمها قدراًء ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا بحكيه بحال» 
و یذ کر ما يزعم أنه قول الحققين!! وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام 
الذين قرروا أصوهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصوهم وإن 
کاو اق رئ إن اة من الله( 0 


وابن عطية يذ كر الآية في تفسيره ثم يقسرها بعبارة عذ به سهلة» 
و يورد من التفسير بالماثور» و ينقل عن أبن جرير الطبري و يناقش المنقول 
أحيانا و يكثر من اللإستشهاد بالشعر العر بي» ويحتكم إلى ا 
عند توجيه بعض العاني» و يهتم كثيراً بالصناعة النحو ية» و يتعرض 
کا ات اله ور ها ر : 

وقد قامت ورارة الاوقاف في المغرب بطبع هذا التفسر فصدرت بعض 
احزائه سنه ۱۳۹٩١‏ وصدر آخرها سنة ۱٤۱۲‏ فجاء في )۱١۹(‏ جزءاً. 
)١(‏ البحر المحيط: ابوحيان ح: اص: .٠١‏ 
)۲( مقدمة ي اصول التفسر: ابن تيمية ص: .٠۰‏ 


(۳) انظر التفسير والمفسرون: الذهبي ج: ١ص: .۲٠١‏ 


۹ س 


٤‏ تفسير القرآن العظيم : ابن كثبر: 

مؤلفه: هوأبوالفِداء عمادٌ الدين إسماعيل بن عمروبن كثير 
الدمشقي ولد في بُصرَى في الشام سنة ۷٠١‏ طلب العلم في صغره ورحل 
في طلبه وقدم دمشق وله سبع سنين وتلقى العلوم عن كثير من علماء 
عصره. وكان له صلة وثيقة ميزة بابن تيمية ومناضلة عنه» واتبّاع له في 
کشر من آرائه وکان متي برأيه في مسألة الطلاق» وامتحن بسبب ذلك» 
وأوذي() وتوفي سنة )۷۷٤(‏ رحمه الله تعالى. 


ومن مؤلفاته البداية والنهايةء والإجتهاد ني طلب الجهاد» وجامع 
المسانيد العشرة» والکوا کب الدراري» وغبر دلك. 


ت 


قو وان کر او ما ون ی ادر ا و 
و يُعتبر في المرتبة الثانية بعد تفسير ابن جرير الطبري . 

وطريقته في التفسير أن يذ كر الآية» ثم يقسرها بعبارة سهلة» موجزة» 
ويجمع الات الاس ها و شارت ينها ويره أك كب الفر 
العروفة سرداً للآيات المتناسبة في المعنى الواحد ("). 

ثم يورد الأحاديث المرفوعة التى ها صلة بالآية و يبين أحيانا ما يُحتّج 
به منها وما لا حنج به» ثم يُردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين وعلماء 
الف 

و يرجح بين الأقوال» و يُْصَعّف بعض الروايات» و يصحح أخر 
ويُعَدّل بعض الرواة» و يَجُرح آخرين إذ أنه من أهل العلم بالحديث 


.١١١ طبقات المفسرين: الداودي ج: إص:‎ )١( 
.۲٤٤ التفبر والمفسرون: الذهبي ج: اص:‎ )( 


والجرح والتعديل . 

ويتبه إل ماني العفسيربالائور من منكرات الإسرافيليات إجال؟ 
أحياناً» و بالتفصيل حيناً آخر('). 

وا کا ی ر ان ال ی ا اتن 
الحفسير» وقد طبع مرات كثيرة مع تفاسير أخرى» ومستقلاً في أر بعة 
مجلدات کبار» واختصره عدد کبیر من العلماءء منهم الأستاذ أحمد شاکر؛ 
وحمد نسيب الرفاعي وغيرهما. 
ه ‏ الدرالمنشور: السيوطى: 

مؤلفه: هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ولد سنة 
٩‏ وتوفي سنة سنة ٩١١‏ و بعد أن تلمّى العلوم وحصَلَ منها حظاً وافراً 
انصرف إلى التأليف في وقت مبکر من حياته» ثم تجرد للتأليف في أواخر 
عمره فاعتزل الناس وترك وظائفه من تدريس وإفتاء. 

وکشر من مؤلفاته ‏ رجه الله تعالی ‏ حم أو تلخيص واختصار 
لۇلماته او مؤلفات غيره. 

ولا تكاد تجدعلماً من العلوم الإسلامية أو في اللغة العر بية أو 
التاريخ» إلا وله فيه كتاب هومن أهم المؤلفات فيها» وشهرة مؤلفاته 
تغني عن الاإطالة في سردها. 

تفسيره: الف السيوطي ‏ رجه الله تعالی ‏ کتابه (ترجان القرآن) 
ثم أراد أن يختصره وعَلّل هذا بقوله: «فلما ألفت كتاب (ترجان القرآن) 


.۲٤١ : انظر التفسبر والمفسروك: الذهبي ح: اص‎ (١) 
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۹ 


ا 


وهو التفسر المستد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضناة رضي الله 
E‏ وت بحمد الله في محلدات» فكان ما أوردته فيه من الآّثار بأسانيد 
الكتب الخرج متها واردات رأیت قصور أكثر الهمم عن تحصیله» 
ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطو يله 
فلخصت منه هذا الختصب مقتصراً فيه على متن الأ ثر مُصَدّرا بالعزو 
والتخريج ی کل کتاب مُعتبر» وسمیته بالدر ا منثور ي التفسير 
با مأثور»(') . 

وتفسر الدر المنثور مثل أغلب كتب السيوطي» قام على الجمع. فقد 
اكتفى فيه بسرد الروايات عن السلف دون تعقيب بتعديل أو تجريح أو 
وو و تصحيح» ۋلم بحر الصحة فيما جَمَعَ» وخلظ الصحيح 
بالضعيف("). 

وطبعَ هذا التفسير ي ستة مجحلدات وهو بحاجة ماسه إلى عناية طلبة 
العلم» وخدمته بالتحقيق والتخريج والفهرسة والاإخراج. 
۲ _ المؤلفات ني التفسيربالرأي ومؤلفوها: 

وهي أيضا مؤلفات كثيرة ومنها: 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو يل في وجوه التأو يل: 
لاز حشري . 

المؤلسف: هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري(") امعتزلي الملقب 


.۲ :ص١ الدر المنثور: السيوطي ج:‎ )١( 

(۲) التفسير والمفسرون: الذهبي جا: ص: .٠٠٤‏ 

(۳) انظر ترجته في طبقات المفسرين: الداودي ج: ۲ ص: .۳١٦۴۳۱٤‏ وطبقات المفسرين : 
للسيوطي ص: .٠١١_۱۲۰‏ 


س 


بجار الله » ولد سنة ٤1۷‏ في رَمَحْشر من قرى خوار زم» بعد أن تلقى العلم» 
رحل إلى مكة وألّفَ فيها تفسيره الكشاف» ثم عاد إلى جرجانية خوارزم» 
وتوفي فيها سنة ٥۳۸‏ وهوإمام من أئمة اللغة البارزين فيها حنفي 
ال مي ال عاد لاا م ااال ارال ل اهر 
به» و يدعوإليه» ومن مؤلفاته (أساس البلاغة) (الفائق في غريب 
المحديث) و(الفصل) ي النحوور(المقامات) و(ر بيع الأ برار ونصوص 
الأخبار) و(الأحاجي النحوية) وغيرها. 


تفسسیيره : 

اعتنى الزحشري في تفسيره هذا ببيان وجوه الإعجاز القراني وإظهار 
جال النظم و بلاغته ونيز بذلك حتى كان مرجعاً في ذلك. وخلا هذا 
التفسير من الحشو والتطو يل» وإيراد الاسرائيليات إلا القليل . 

والزخشري قليل الاستشهاد بالأحاديث ويورد أحيانا الاحاديث 
الموضوعة»› خاصة في فضائل السور. 

وملا تفسيره بعقائد المعتزله والاستدلال ها وتأو يل الآيات وفقهاء 
E TE‏ لا يُد ركه إلا حاذق حتى قال البلقيني «استخرجت 
شش الكشاف ارا ا 

وو دا ع اهال السنة والجماعة و يذ كرهم بعبارات الإحتقار 
ويرميهم بالا وصاف المُمَذِعة» ويمزج حديثه عنهم بالسخرية 
والاستهزاء("). 


.٠۹۰ الا تقان في علوم القرآن: السيوطي ج: ۲ ص:‎ )١( 
.)١١ ص١ التقسر والمفسروت: الدذهبى ح:‎ )۲( 
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وهذه الأمور وغيرها تبه كثر من العلماء إلى أخذ الحيطة والحذر عند 
المُطالعة في تفسيره أو النقل منه» فقال الذهبي «مغمود بن عمر الزحشري 
الفسر النحوي صالح EC IES‏ 
کشافه»(') مع أني أرى حواز النظر فيه لن رسخت قدمه في السنة كما 
قال ابن حجر وابن خلدون رهما الله تعالی . 
۲ _ مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي: 

المؤلف: أبوعبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين(")» 
ولا مه وتوي في هراة سنة ٠٠٦‏ جمع كثيراً من العلوم فكان 
إماماً في التفسر» وعلوم الكلام» والعلوم العقلية» والمنطق» والفلسفه 
EE‏ وفاق فلاسفة عصره» وكان طبيباً حاذقاً» وقد ندم على 
الاشتغال بعلم الكلام وكان يقول: ليتني لم اشتغل بعلم الكلام. ثم 
یحی( و يقول: لقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفيةء 
فلم أجدها تروي غليلاء ولا تشفي عليلاء ورأيت أصَح الطرق طريقة 
القرآن("). 

ومن مؤلفاته: مفاتيح الغيب» والحصول في علم الأصول» درة 
التنزيل وغرة التأو يل» والأ ر بعين في E E O‏ 
ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز» ومسائل الطب وغير دلك. 


التفسر: أل الرازي كتابين في التفسير: الأ ول: التفسير الكبير 


.۲٠۳: ميزان الاعتدال: الذهبي جه: ص‎ )١( 

(۲) انظر ترحته في طبقات المفسرين: الداودي ح: ۲ص : ۲۱۷_۲۱۲۳. وطبقات المفسرين 
للسیوطی ص : .١١١_١١١‏ 

OT 
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وسَّاه (مفاتيح الغيب)» والثاني التفسير الصغبر وسماه (أسرار التنزيل 
وأنوار التأو يل)(). 

ويْعَد تفسيره (مفاتيح الغيب) أوسع التفاسير في علم الكلام» فقد 
تأثر كشيرا بالعلوم العقلية فتوسع فيها وسلك في تفسيره مسلك الحكماء 
والفلاسفة وعلماء الكلام واستطرد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية 
والمسائل الطبية» وملا تفسیره بهذه العلوم حتی قیل عنه (فيه کل ٿيء الا 
الع 

ولم يتم الرازي تفسيره هذا» بل قيل انه بلغ في التفسير إلى سورة 
لأنبياء» ثم جاء تلميذه الخو بى فشرع ني تكملته ولم يتمه» وأقه نجم 
ال اله ون ا كوو کت این کل ای 
غیرهاء» ولا یکاد القاریء یلحظ تفاوتاً بن اا 

وقد طبع هذا التفسير في ٣۲‏ جزءاً وتقع ني کا 
۳ البحرالمحيط : أبوحيان: 

المؤلف: هو أبوعبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الشهير 
با حيان()» ولد في إحدى قرى غرناطة سنة ٠١ ٤‏ وتوفي في القاهرة 
سنة ٤١‏ ۷. 


قال عله الداودي «(نحوي عصره» ولغو به» ومفسره» ود نه ومهرئه» 


)١(‏ التفسير الكبير: الرازي ج: إص: (ه) مقدمة الناشر. 
(۲) الا تقان في علوم القرآن: السيوطي ج: ۲ ص: ۲۹۰. 

(۳) التفسر والمفسرون: الذهبی ج: اص: ۲۹۳۲. 

(4) انظر ترجته في طبقات المفسرین: الداودي ج: ۲ ص: .۲۹۰-۲۸٩‏ 


0 س 


ومۇرخە» وأديبه»('). 

ومن مؤلفاته (التَهرٌ الماد من البحر) (تُحفة الأ ريب ما في القرآن من 
الغريب) وغير دلك. 

التفسر: هو (البحر المحيط) طبع في ثمانية مجلدات كبار» توسع فيه 
أبو حيان في الإعراب والمسائل النحو ية وذ كر الخلاف بين النحو يين» 
والعاني اللغو ية للمفردات واستعمالا تهاء وتوجيه القراءات نحو يا 
و بالبلاغة ووجوهها حتى صار تفسيره أقرب إلى كتب النحو. 

وهو مع ذلك لم يهُيل نواحي التفسر الأخرى» فهو بورد أسباب 
النزول والقراءات» والناسخ والمنسوخ ولا يُهمل الأحكام الفقهية 


للات( ") . 
٤‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأ بي السعود 
العمادي . 


المؤلف: و اوا ر محمد بن محمد بن مصطفی العمادي(") ولد 
٤‏ إحدى قرى القطنطينية سنة ۸٩۳‏ وتوفي فيها سنة ۹۸۲ تَوَلّى القضاء 
والتدر یس والفتوی فا اناه عن الا کتار ھن التأليف. 


تفسيره: اعتمد أبو السعود في تفسيره هذا على تفسير (الكشاف) 
الزخشري و(أنوار الحنزيل) للبيضاوي» إلا أنه لم يتر ما جاء في 
الكشاف من الإعتزاليات فلم يذ كرها إلا للتحذير منهاء وإن كان وقع 

.۲۸١ ص:‎ ٣ طبقات المفسر ين: الداودي ح:‎ (٩( 

() التفسر والمفسرون: الذهبي ج: ١اص: .١١۸‏ 

(م) انظر ترجمته ني (العقد المنظوم ني ذ كر أفاضل الروم) المطبوع مع كتاب (الشقائق النعمانية) 
لطاش کبری زاده من ص۳۹٤‏ الى ص٤١٤‏ . 


9 س 


فيما وقع فيه من ذ كر الأحاديث الموضوعة في فضائل السور. 

وتَمَيّر هذا التفسر بالعناية ببيان وجوه البلاغة في القرآن الكريم 
وإظهار دقائق المعاني في التراكيب القرانية» مع عناية ببيان ا مناسبات 
بن الآيات وهو ممل من رواية الإسرائيليات ومن المباحث الفقهية(') . 
ه_ روح المعاني في تفسبر القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي . 

المؤلف: هو أبو الثناء السيد محمود شهاب الدين الألوسى(")» ولد 
ي الگرخ من بغداد سنة ۱۲۱۷ نبغ في کثیر من العلوم حتی صار علامة 
القطر العراقى» وتوفي في بغداد سنة ۱۲۷١‏ وله عدد من المؤلفات . 

التفسير: التزم الألوسي رحه الله تعالى في تفسيره مذهب أهل السنة 
وكان كثيراً ما يرد آراء المعتزلة و بُفتّدهاء و يكر على أقوال الشيعة 
ويُبطلها واستطرد في تفسيره إلى العلوم الكونية» والفلكية» وتوسّع في 
اللسائل النحوية» و يستوفي مذاهب الفقهاء في آيات الأحكام وأدلتهم» 
و ينقد القصص الإسرائيليات و يعيب إيرادها في التفسير. 
نع الما فمن اللات فى الفمرالاشاري» كما أد الأ لوئ 
يذكرالقراءات يي اللآية» ولا يتقيد بالمتواتر منهاء و يعتني بإظهار 


.٠٠١۲-۳٤۷ انظر التفسر والمفسرون: الذهبي ج: ا ص:‎ )١( 

(۲) انظر ترجته ني (أعيان القرن الثالث عشر): خليل مردم بك ص۷٤-۲٠.‏ 

(۴) وهوتأو يل آيات القرآن الكريم بغير ظاهرها مقتضى إشارات خَفيَة تظهر لا ر باب 
السلوك» ومكن الجمع بينها و بين الظاهر المراد ايضا. 
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السات ون الات ون اون امات الروك الاس هاد تالجع 
على ما يذهب إليه من المعاني('). و يقع هذا التفسير ني ثلا ثين جزءا في 
عق لدا 
۳ المؤلفات فى التفسر فى العصرالحديث ومؤلفوها: 

كثرت المؤلفات في علم التفسيري هذا العصر ومنها: 
١‏ محاسن التأو يل: جال الدين القاسمى("). 

المؤلف: هومعحمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم و يعرف 
بال الب الات ولد م ى جو الدوي ف وفك 
مبكر وكان سلفى المذهب» وعُرفّ عنه عفة اللسان والقلم توفي رجه الله 
تعالی في دمشق سنة .٠۳١۳۲‏ 

ومن مؤلفاته المشهورة (قواعد التحديث) و(إصلاح المساجد من البرع 
والعوائد) و(تاريخ الجهمية والمعتزلة) و(موعظة المؤمنين من إحياء علوم 
الدين) وغر دلك. 
لدا وى املد الأول مدمه ليره د كر فيه قواغد وفاند نخان 
على معرفة التفسبر وتطلعُ على بعض أسراره ودقائقه. 

وني هذا التفسبر كثر من النقول الطو يلة عن علماء السلف وكثيراً ما 

غات عليه سض الاد ك الل وعم أن الرحل لس ف رائ 


.٣٣۱۳٣۹۹ : التفسر والمفسرون: الذهبی ج: ۱ص‎ )١( 
انظر ترجته في مقدمة كتابه (قواعد التحديث).‎ )۲( 
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شخصي . والذي حَمّله على ذلك أن البدع انتشرت وعَمّت حتى صار ها 
أتباع وحتى صار هما من المنتسبين إلى العلماء من يُدافع عنها و يُحارب. 
من يحاربهاء فَلَمّا أل الشيح تفسيره أدرك أن اقواله لن يكون ها من 
القيمة ما لأقوال الأئمة السابقين فكان ينتقي من أقوال السلف ما فيه 
علاج لأمراض متمعة. 
۲ تفس ر المنار: محمد رشيد رضا. 

المؤلف: هومحمد رشيد بن علي بن رضا(')» ولد في قرية قلمون 
جنوب طرابلس الشام سنة ٠۱۲۸۲‏ ه سافر إلى مصر» وهومن تلاميد 
الأستاذ الإمام محمد عبده» وأصدر في مصر محلة (المنار) وفيها كان ينشر 
التفسير قبل أن يطبعه في كتاب» وكان له نشاط قي الدعوة ونشر الكتب 
السلفية وتوفي رحه الله تعالى في القاهرة سنة ٤‏ ١٠١٠٠ه.‏ 

وله مؤلفات كثيرة منها (تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده) في ثلا ثة 
مجلدات (الوحي المحمدي) (نداء للجنس اللطيف) (الوحدة الاسلامية) 
وغبر ذلك. 


التفسر: اقترح اوا ف رضا على الشيخ محمد عبده أن 
يلقي درسا في التفسبر فوافق على ذلك و بدأ الأستاذ يدون ما يسمعه من 
أستاذه و يرتبه ثم ينشره في مجلة المنار» وهذا عرف هذا التفسر بتفسير 
امنار» وقد فشر الشيخ محمد عبده إلى الي ٠١١‏ و النساء ثم توفي 
فواصل الأستاذ رشيد التفسير حتى وصل إلى الآية ٠١١‏ من سورة يوسف»› 


(۱) صدرعن الشيح رشيد عدد من المؤلفات منها رشيد رضا المفسر حسيب السامرائي ورشید 
رضا صاحب المنار_ لاحهد الشر باص » ورشید رضا لاإبراهیم العدوي. 


۱94س 


ثم توفي وطبع هذا التفسيرفي إثني عشر مجلداء وقد قام الأستاذ محمد 
بهجت البيطار بتفسير بقية سورة يوسف» وض تفسير السورة بعضه إلى 
بعض وأصدره في كتيب مستقل بعنوان «تفسير سورة يوسف عليه السلام» 
وطبع سنه ١۱۳۵۵‏ ه. 

ونستطيع أن نمسم هذا التفسير إلى قسمين: القسم الأ ول الذي كتبه 
قبل وفاة شيخه محمد عبده» والقسم الثاني الذي كتبه بعد وفاته» اما 
القسم الاول فيتصف بِقِلة التفسير با مأثور وظهور التفسير بالرأي» 
والتحكيم العقلي» وبيان سنن الله تعالى في المجتمعات» والإصلاح 
اللاجتماعي . 

اما القسم الثاني فظهرت فيه عناية الأستاذ رشيد بالتفسير با مأثور 
وكثرة الاستشهاد والاستدلال بالأحاديث» وهذا قال رجه الله تعالى 
«هذا وإني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالّفت منهجه رجه الله تعالی 
بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسيراً ها أو في 
حکمها» ('). 


۳ تیسیر الكريم الرهن في تفسیر کلام المَنّان؛ لابن سعدي . 

المؤلسف: هوعبد الرحن بن ناصر آل سعدي(") ولد في غنيزة ني 
القصيم سنة ٠۳١۷‏ توي والداه وهو صبي فکفلته زوجة أبيه وكانت 
تقدمه على اولادها وادخلته مدرسة تحفيظ القرآن فحفظه في الرابعة عشرة 
من عمره» واشتغل في طلب العلم فقرأً الكتب وحفظ المتون ثم تصدى 
ا E‏ 


(۱)( تفسر النار: رشيد رضا جا: ص: .٠١‏ 
(۲) انظر ترجته في كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم تأليف عبد اللطيف آل الشيخ . 


س٠‏ اس 


ومن مؤلفاته (تيسر اللطيف المنان في خلاصة تفسر القرآن) وهو 
خلاصة ههذاالتفسر» ومنها (القواعد الحسان لتفسر القرآن) ومنها 
(المواهب الربّانية من الآيات القرآنية) ومنها (التنبيهات اللطيفة فيما 
احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة) و(الفواكه الشهية في الخطب 
النبرية) و(الفتاوى السعدية) وغير ذلك. وتوفي رحه الله تعالى في عنيزة 


سنه ۸۱۳۷۹٩‏ ه. 


التفسر: 

ويقع هذاالتفسيري سبعة مجلدات» ومع هذا فهو تفسير بميل إلى 
الإيجاز مع وضوح العنى» و يعتمد المعنى الإحهمال للآيات حيث يورد 
مجموعة من الأيات ثم يفسرها ايه أيه وقد يتحدث عنها مالا ثم تفصيلا 
موجزاء و يعتني معاني الأسماء والصفات» ومناسبة التذييل بها في كثر 
ن لاوا يبين الك والأسرار في بعض الأحكام الشرعية» 
و يُعرض عن الاإسرائيليات» و يستطرد أحيانا في ذ كر فوائد الآيات وما 
وَل ا من الأحكام الشرعية والهدايات القرآنية. 
٤‏ _ في ظلال القرآن: سيد قطب 

المؤلف: هو سید بن الحاج قطب بن ابراهیم (') ولك سه 7 
تخرج في كلية دار العلوم سنة ۹۳۳٠م‏ فزاول مهنة التدريس سنوات» ثم 
موظفاً في وزارة العارف» ثم أوفد إلى أمريكا لاوطلاع على مناهج التعليم 
فيها لتطبيقها في مصر وكان القصد من إيفاده التخلص من نشاطه في 
الدعوة» وعاد من أمريكا وقد زاد اسه ونشاطه للدعوة» حيث انضم إلى 


N 
صدرعن سید قطب رجه الله تعالی عدد كبر من المؤلفات من أهمها: (سيد قطب الشهيد‎ )۱( 
. ا لحى) للاستاذ صلاح الخالدي‎ 


س ۱ س 


هماعة الاخوان السلمن وکان یردد (لقد ولدت عام ۱ ) وهوعام 
انضمامه إليهم. 

وحين وقع الصدام بب بن الأخوان وقادة ثورة يوليو في مصر کان سيد ي 
دي :ااتافن: وك عليه باسجن خسة عفر عاما أف خلا ها ي 
السجن تفسيره (في ظلال القرآن) وكان هذا التفسير من أسباب خروجه 
من السجن حيث قرأه الرئيس العراقي عبد السلام عارف فتوسط عند 
جال عبد الناصر لإخراجه بطلب من علماء العراق» وأفرج عنه سنة 
4م فواصل مسيرة الدعوة فأعيد إلى السجن وصدر ضده حكم 
بالإعدام ومذ الحكم سنة ٩٦۱۹م‏ رغم نداءات العالم الإسلامي 
واحتجاجاتهم» » وقد ظلب من سيّد أن يكتب اعتذاراً من جال عبد الناصر 
ووعدوه بالعفوإن فعل فرفض وقال «إنٌ أصبع الاه الذى :رهد له 
بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن یکتب حرفا َر به کم طاغية» . وقال 
حن طلب منه الاعحذار «لن اعتذر عن العمل م الله » وقال « اذا 
استرحم ؟ إن مجنت بحق فأنا أرضى حكم الحق وإن سجنت بباطل فأنا 
ا كرف أن استرحم الباطل» . 

وله مؤلفات كثيرة منها: «معالم في الطريق» وهومن أهم کتبه ومن 
أسباب إعدامه ومنها «التصو ير الفني في القرآن» و«مشاهد القيامة في 
القرآن» و«المستقبل هذا الدين» وغير ذلك . 


التفسر: 
والكتاب وصف أدبي متميز للحياة كما يرسمها القران الكريم» 
وهو منهج لم د يبق إليه سيد من قبل فمنهج التذوق الأدبي للقران 


الكريم» والتفاعل مع الجتمع الذي ترسمه الآيات» ومطابقته مع 


۲ اس 


الجتمع الحاضر للخروج معالم التصحيح ورسم مسار الدعوة والعودة» ثم 
دراسة الإيقاع الصوتي» والجرس اللفظي للكلمات القرآنية» ودراسة 
التر اكيب منهج لم يَشبق له مثيل في علم التفسير. 

أمًا طريقته في ذلك فخلاصتها أنه يدم لكل سورة بمقدمة يبين فيها 
موضوع السورة وحورها وأهمَ سمايهاء ثم يعرض لقاطعها و ير بط بينها 
ببيان المناسبة وهكذا. . مع اللإعراض عن المباحث اللغو ية والنحو ية 
وذ كر الخلافات الفقهية وتاركاً الخوض فيما أبهمه القرآن مهملا 
للوسرائيليات . 

وطبع التفسير مرات عديدة آخرها وأشهرها في ستة محلدات كبار. 
ه ‏ أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي 

الؤلف: عمد الأمن بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي('). ولد 
رجه الله تعالى في (تنبه) في شنقيط وهي دولة موريتانيا الاسلامية الآن 
سنه ۱۳۲۵هھ. 

تلقى العلوم الشرعية واللغة العر بية ودرس الأدب دراسة واسعة 
ودرس الفقه المالكي» ونبغ فيه وحبن أدّى الحجّ اتصل بعلماء المملكة 
فأعجب بهم وعزم على البقاء في هذه البلاد فأذن له الملك عبد العزيز رهه 
الله تعالى بالتدريس في المسجد النبوي» ثم انتقل إلى الرياض للتدريس 
في المعاهد العلمية» ثم كلية الشريعة» وحبن افتتحت الجامعة الاسلامية 
بالمدينة عَيّن مُدرساً فيهاء كما كان أستاذاً زائراً في المعهد العالي للقضاء 
بالرياض» وعُيّن عضوا في هيئة كبار العلماء وعضوا في المجلس التأسيسي 
)۱( ترجم له تلميذه الشيخ عطية سالم في آخر تفسير الشيخ الشنقيطي . 


س اس 


لرابطة العالم الاسلامی» وتوني رحه الله تعالى سنة ۹۳١٠ه‏ بمكة. 


وله مؤلفات كثيرة منها(منع جواز المجازفي المُنرّل للتعبد 
والإعجاز). و(دفع إيهام الإضطراب عن آي الكتاب) و(آداب البحث 
وا مناظرة) وغير ذلك. 

التفسر: وصل الؤلف رجه الله تعالى في تفسيره هذا إلى آخر سورة 
الجادلة» ثم أكمل التفسر من بعده تلميذه عطية محمد سالم وصدر 
التفسبر في عشرة محلدات. 


تميز هذا التفسر ميزتمن (إحداهما) تفر القرآن بالقرآن» وقد التزم أن 
لا يُبِيّن القرآن إلا بقراءة سَبْعية ولم د الان اعات الشادة 
الات ان الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط» وحسن التفصيل وقوة 
الام : 
من صرف وإعراب» وتحقيق بعض المسائل الأصولية» والكلام على أسانيد 
اوت 

ود هدا افر نحق من حر اللات فى التفسر قدما وحديتا ومن 
نها للسُنة وأبعدها عن البدعة» والقارىء فيه يجد رائحة علماء السلف 
ونقاء سر يرنهم » وصفاء عفيد تهم » ودقه استنباطهم» وسعة علمهم» رحم 


)۱س 


تانيا: ا لمؤلفات في دراسات التفسر ومناهجه: 

وهي مؤلفات كثيرة عديدة سنذ كر بعضها إجالاء ثم عرف بعدد 
قليل منها» فمنها إجالا: 
بے التيسير فى فراع عم الف تاليف مجه ين لمان 
الكافيجي المتوفى سنة ۸۷۹ دراسة وحقيق: ناصر بن محمد المطرودي. 
۲ الفوز الكبير في أصول التفسير: تأليف أحمد بن عبد الرحيم 
العمري الدّهلوي المتوفى سنة .٠١١١‏ 
۲۳ مذاهب التفسير الإسلامي: للمستشرق جولد تسهر ترجمة 
ار فد ا 


٤‏ ابجحاه التفسير في العصر الحديث: للشيخ مصطفى محمد 
الى ال ا دال 


ه_ نشأة التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الاسلامية: الد كتور حمود 
بسيوني فوده. 

_ الاتجاهات السْنيّة والمعتزلية في تأو يل القرآن: د. التهامي نفرة. 
۷ المفسرون بين التأو يل والإٍ ثبات في آيات الصفات: للشيخ محمد بن 
عبد الرحمن المغراوي (في مجلدين). 

۸ مناهج ي التفسر: د. مصطفى الصاوي ا لجو يني . 

٩‏ اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر: د. محمد إبراهيم 
الشريف. 

ET‏ التفسير وقواعده: الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 


)س 


١‏ اتجاهات التفسير ي القرن الرابع عشر اهمحري : فهد بن عبد الرهمن 
الرومي (۳ محلدات). 

وا مؤلفات غر هذه كثيرة وسنْعَرّف مؤلفات ارف هي : 
١‏ - ال كسيرفي علم التفسبر: الطوفي. 

ومؤلفه سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوني(')» ولد بقرية 
ESOS NEN aa‏ 
وأديباً وله مصنفات كثيرة منها (جدل القران) و(بغية الواصل ي معرفة 
الفواصل) وغبر ذلك . 

أمّا كتابة (الإإكسرفي علم التفسير) فطبع في جزء واحد» حققه 
الد كتور عبد القادر حسين واشتمل الكتاب على مقدمة وثلا ثة أقسام ما 
اقدمة فبيان موجز لعنى التفسير والتأو يل. وأمًا القسم الأ ول فقشّم فيه 
الكلام إلى قسمين قسم مُتّضح اللفظ وا معنى لا حاجة له الى تفسيرء وقسم 
يحتاج إلى تفسير لعدم الإيضاح في لفظه ومعناه. وني القسم الثاني بين 
الؤلف ما ينبغي للمفسر النظر فيه من العلوم التي اشتمل عليها القرانء 
وإذا قلمنا أن الحديث عن المقدمة والقسمين السابقين كان في (۲۸) 
صفحة وبقية الكتاب كله عن القسم الثالك» علمنا أن هذا القسم هو 
عور الكتاب ولَبّه» وتحدث فيه طو يلا عن علمي المعاني والبيان لكونهما 
كما يقول _ من أنفس علوم القرآن» وجاء ذلك في أكثر من ثلاث مئة 
صفحة» وقد أشار إلى أنه اختصر هذا القسم من كتاب ابن الا ثير الجزري 
(الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثو)(') . 
)١(‏ انظرترجته في الذيل عل طبقات الحنابلة لابن رجب ج۲ ص ۳۹۷ والدرر الكامنة في 


أعيان المائة الثامنة لابن حجر ج: ٣‏ ص: .۲٤۹‏ 


(۲) طبع هذا الكتاب الجمع العلمي العراقي بتحقيق د. مصطفى جواد ود. جيل سعيد. 


اس 


۲ مقدمة فى أصول التفسر: أبن تيمية 

المؤلف: أحد بن عبد الحليم الحَرَّاني الدمشقي. أبو العباس تقي 
الدين ابن تة ولد ى حرا نة ۹ وهو أشهر من أن تمرف طار 
صيته وعلت سمعته) واشتهر ي الآفاق بعلمه وحهاده» سحن وأوذي» 
فصبر واحتسب ومات معتقلا ٤‏ السحن بدمشی سنة ۷۲۸ . 

وله مؤلفات عديدة جع الشيخ عبد الرحمن القاسم وابنه محمد بعضها 
تعارض العقل والنقل في أحد عشر محلدا تحقيق د. محمد رشاد سالم ومنها 
(منهاج السنة النبو ية) في تسعة محلدات بتحقيق محمد رشاد سالم ايضاء 
الستقيم) ومنها (الحواب الصحيح ن دل دين المسيح) ومنها (الرسالة 
التدمرية) و(العقيدة الواسطية) و(الإمان) و(بُعيَة المُرتاد) وغير ذلك 

أمَّا كتابه (مقدمة في أصول التفسير) فترجع تسميته بهذا الإسم إلى 
قوله ني المقدمة (فقد سألنى بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن 
قواعد كلية تعين على فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه)('). 

ولذلك وضع بعض المتأخرين هذا العنوان هها. ومن العبارة السالفه 
نعرف موضوع هذه المقدمة» وهي من أهم ما كتب في هذا الوضوع وقسّم 
الحديث فيها إلى خسة فصول» بيّن في (الفصل الاول) أن النبي صلی الله 
عليه وسلم ن لأصحابه معانی القرآن» كما بيّن مم ألفاظه» وتحدّث في 


2 


(الفصل الثاني) عن الخلاف الواقع بين السلف في التفسير وني (الفصل 
الخال تفن الا اف ى ارهن يت امنب واقضزي 
هذا الفصل على الحديث عن النوع الأول منه وهو ما مستنده النقل وتحدث 
في (الفصل الرابعم) عن النوع الثاني وهو ما مستنده الاستدلال بغير النقل 
وهذا النوع حدث بعد الصحابة والتابعين والذين وقعوا فيه قومان (قوم) 
اعتقدوا معاني ثم حمَّلوا ألفاظ القرآن عليها» و(قوم) فشر وا القرآن مجرد 
ما يسوغ أن يريه العر بي بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل 
عليه والمخاطب به» فالا ولون راعوا المعنى والآخرون راعو جرد اللفظ» وي 
(الفصل الخامس) تحدث عن أفضل طرق التفسبر» وختم المقدمة بالحديث 
عن تفسر القرآن محرد الرأي. 

وهذه المقدمة من أنقس ما ألّف في موضوعها ولا تزال منهلاً يهَل منه 
اك 
۳ القواعد الحسان لتفسر القرآن: لابن سعدي 

وقد سبق التعریف مؤلفه رجه الله تعالى. 

أمّا الكتاب فقد عرف به مؤلفه رحه الله تعالى في المقدمة حيث قال 
«فهذه أصول وقواعد في تفسر القرآن الكريم» جليلة المقدار» عظيمة 
النقع» تعبن قارئها ومتأملها على فهم كلام الله » والاهتداء به» ومَخْبَرّها 
أجل من وَضفهاء فإنها تفتح للعبد من طرق التفسبر ومنهاج الفهم عن الله 
ما يغنى عن كثر من التفاسر الخالية من هذه البحوث النافعة»('). 


.٣ القواعد الحسان لتفسر القرآن: عبد الرحمن السعدي ص:‎ )١( 


—۱ ۹A 


وقد ذ کر رهه الله تعالى سبعين قاعدة وضرب الأمثلة لكل قاعدة منها 
فجاء كتابه في أر بع ومائتين من الصفحات» وطبع سنة ١١۳٠ه‏ 
بتصحیح محمد حامد الفقي. 
٤‏ س بدع التفاسبر: عبد الله محمد الصديق الغْمَاري: 

المؤلف: هو أبو الفضل عبد الله محمد الصديق الغْمّاري ولد في طنجه 
ي المغرب سنه ۷١۳١ه‏ ودرس فيهاء ثم سافر إلى مصر سنة ۹١٣١۳٠ه‏ 
ودرس على علمائها وتقدم سنة ١ه‏ لامتحان شهادة العالمية من 
جامعة الأزهر فحصل عليها وهوفقيه مُحذث صوني على الطر يقة 
الشاذلية(')» شديد الحملة على ابن تيمية رحه الله تعالى. 

وله عدد من المؤلفات منها (إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر 
الزمان) و(عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام) و(جواهر 
الابان اب سرا ن رال الشمين في حديث النبي الأمين) 
وغول 

آم الكتاب فيقع في (۱۸۸) صفحة قال مؤلفه في تعريفه: «أمّا بعد 
فهذا مؤلف عجيب» ليس له في بابه ضريب» تضمّن التنبيه على بعض 
التفاسر المخطئةء وقد تكون أحيانا خاطئة» يجب اجتنابها في فهم كلام 
الله تعالى والبعد به عن أن تكون من جلة معانيه» لبو لفظه عنهاء أو 
محالفتها لما تقتضيه القواعد المأخوذة من الكتاب والسْتَّة أو نحو ذلك 
وسمیته (بدع التفاس)(). 


(۱) بدع التفاسير: عبد الله الغماري ص: .٠‏ وقد ترجم لنفسه ترحة مطولة في آخر الكتاب» 
ومنها أخذنا هذا التعريف به. 


۹۹ ۱س 


وذكر في خاتمة كتابه وجوهاً أخرى لعدها من بتع التفاسير فقال: 
(عَلِمْتَ مما عرضناه من نماذج «بدع التفاسر» انها لا تخلو من أن تكون 
خالفة للفظ الآيةء أو منافية لإعرابها أو منافرة لسياق الكلام» أو غر 
متلاقيه مع سبب الول أو مصادمة للدليل: و ات 
بدعيّتها)( ') . 

وقد حرى المؤلف على أن يذ كر اسم السورة ثم يذ كر بدع التفسير يي 
بعض اياتها وهکذا ني كثر من سور القران الكريم. 

وتكلم في الخاتمة عن الحفسر الإشاري الذي يسلكه الصوفية في 
تفاسيره عرف بعدد من التفاسر المشهورة المتداولة وتبلغ إثنين 
وثلا ىن تفسیراً» ثم ترجم لنفسه في اخر کتابه. 

وهو ينقَل بعضص هذه البدع من الزحشري› کا قل د الزر حشري 
عليهاء وأحيانا يَصف تفسر الزخشري وأمثاله من مفسري المعتزلة بالبدعة 
وکذا ما بنقله من تفس الرافضة وغيرهم. 

والطر يف أن تفسيره هو وردوده على أهل البدع لا يخلومن البدع. 

المؤلف: هو الشيخ محمد حسين الذهبي ولد ني قرية مطوبس ي 
مصر سنة ٠۴۳۴۳۴۳‏ حصل على شهادة العالية من الا زهر سنة ١٠١٠٠ه‏ 
وكان البحث الذي تقدم به للحصول على هده الدرحهة هو کتابه (التفسر 


(۱) بدع التفاسر: عبد الله الغماري ص: .٠٤١‏ 
(۲) انظرترحمته في كتاب (من الدراسات القرآنية ا معاصرة في علوم القرآن) عبد الله القرني 
ص۲۲۹ . 


۷ 


وا مفسرون) عمل مدرسا في مصر والسعودية وف الكو يت وفي العراق وعَيّن 
وزيراً للأ وقاف المصرية أغتيل رجه الله تعالی في يولیو سنة ۱۹۷۷م. 

ومن مؤلفاته رسالة بعنوان (الاتجاهات المنحرفة في تفسر القرآن 
الكريم) و(الإسرائيليات في التفسير والحديث) و(أثر إقامة الحدود في 
استقرار المجتمع). 

ام كتابه (التفسير والمفسرون) فهو موسوعة شاملة في تاريخ التفسير 
منذ نشأته إلى العصر الحديث وقد عَرّف به مؤلمه رحه الله تعالى في مقدمته 
فقال: «هو کتاب يبحث عن نشأًة التفسير وتطوره» وعن مناهج المفسرين 
وطرائقهم في شرح كتاب الله تعالى وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف 
السلمين ومن ينتسبون إلى الإسلام وعن ألوان التفسير في هذا العصر 
اديت ورايت ان اصن هدا الكات: ته الخرت ال دور ل 
التفسير: من تطرق الوضع إليه» ودخول الإسرائيليات عليه وما يجب أن 
يكون عليه المفسر عندما يحاول فهم القرآن أو كتابة التفسس»('). 

وقد طبع هذاالكتاب في ثلاثة أجزاء سنة ١۳۸٠ه»‏ ثم نشرته 
إحدى دور النشر في لبنان فدَمَجت الجُزئين الثاني والثالث ف جلد واحد 
فصار الکتاب کله في مجلدین» و بعد موته رجه الله عثرت أسرته بين أوراقه 
على كراستين بخطه عبارة عن نقول أعدّها في الفترة من ۰٩۳۱۹٩۱۹م‏ 
أثناء عمله أستاذاً بكلية الشريعة ببغداد» قال مُعدها للنشر «يبدو أنه _ 
رمه الله كان يْمَهّد بهذه النقول للتعليق عليها لتكون إضافة جديدة إلى 
بحثه الشامل عن (التفسر واللفسرون) عند الشيعة الإ ثنى عشريه 


.٩ : التقسر والمفسروت: للدذهبي ح: اص‎ )١( 


ا۷ 


والاسماعيلية ولك قضاء الله سبق» فلم يتيسر له ذلك»('). 

وقد نشرت مكتبة وهبة في القاهرة هاتن الكراستين بعد وضع مقدمة 
ها بنقل ما كتبه ابن حزم عن الشيعة» وما كتبه عنهم الشهرستاني» تم 
نقل ما كتبه الذهبي نفسه عن الشيعة وموقفها من التفسير في الجزء الثاني 
من كتابه (التفسر والمفسرون)(") وفْدّمَّت هذه النقول الطو يلة كتمهيد 
بين يدي الکراستين فجاءت النقول في نحو ٠١١‏ صفحة. 

والكتاب بأجزائه الأ وى لا يكاد يستغنى عنه الباحث في علم 
التفسر. والله الهمادى إلى سواء السبيل»» 


وصلى الله على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم 


.١ :ص٣ الرجع السابق: ج:‎ )١( 
.) :ص٣ الرجع السابق: ج:‎ )۲( 


= 


۰ 


~۳ 


ا لصادروالمراجع 


اتجاهات التفسير ي القرن الرابع عشر: فهد بن عبد الرحمن الرومي» الطبعة الأ وى» 
۷ هھ 

الإ تقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» الطبعة الثانية» ١٤١۳٠ه‏ المطبعة 
الأ زهرية مصرء والطبعة الثالثة» ٠١۷١‏ ه مصطفى البابي الحلبي. 

الأحكام ف اضول الاحكام: انو اط علي الاعدى تغل غم الرزاق عفيفي» 
الطبعة الأول » مؤسسة النور بالرياض . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» الطبعة 
الأ ولى» مصطفى البابي الحلبي» ١١١٠ه.‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: ملا علي القاري: تحقيق محمد الصباغ» .٠١١۹۱‏ 
لأ٘صابة ي تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني مصورة عن الطبعة الأ ولى مطبعة 
السعادة مصر ۲۸١١۳١ه..‏ 

اول التفسير وقواعده: خالد عبد الرحهمن العك» دار النفائس» الطبعة الثانية» 
هھ 

اعانا الثالث عشر: خليل مردم بك الطبعة الثانية» ۱۹۷۷م مؤسسة الرسالةء 
بیروت . 

لاإ كسيرفي علم التفسير: سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي» تحقيق د. عبد 
القادر حسين» مكتبة الآداب _ القاهرة. 

ال كليل في المتشابه والقأو يل : ابن نمكت آنا الح ايده ت اتاه و 
الطبعة الثانية ‏ ٩۹٣١١١٠ه.‏ 

البحر المحيط : أبو حيان الأندلسى الغرناطي» دار الفكر الطبعة الثانية ۴١٤٠ه.‏ 
بدع التفاسير: عبد الله محمد الصديق الغماري: دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء -_ 
الطبعة الثانية» ٠٠١١‏ ١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الز ركشي تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» دار 
الفكر الطبعة الثالثةء ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 


—\ VT 


٤‏ ۔ بیان إعجاز القرآن: أبو سليمان الخطاي ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن› 
دار المعارف بمصر . 

٠‏ - تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان» ترجة عبد الحليم النجار» الطبعة 
الثالثة» ۱۹۷٤‏ م٠‏ دار المعارف بمصر . 

١‏ - تاريخ بغداد: بو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المكتبة السلفية المدينة 
المنورة. 

۷- تاریخ ابن خلدون (العبر وديوان المبتدأً والخر): عبد الر من بن خلدون 
مؤسسة الأعلمي»› ببروت . 

۸- تاریخ الخلفاء : جلال الدين السيوطي» إدارة الطباعة المنيرية » الطبعة الأول › 
٥١‏ ھے. 

۹ _ التبيان في آداب حلة القرآن: يحي بن شرف الدين النووي» تحقيقق وتخريج 
عبد القادر الأرناؤوط› مكتبة دار البيان» دمشق» مكتبة المؤيد الطائف - 
الطبعة الأولىء ٠٤١١‏ ه. 

٠١‏ _ تذكرة الحفاظ : أبو عبد الله شمس الدين الذهبى» مجلس إدارة المعارف 
ال اة در ادت لتك المد ۴۷5 هه ا الثالثة . 

-١‏ التسهيل لعلوم التنزيل : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الخرناطي تحقيق محمد 
اليونسي وإبراهيم عوض - دار الكتب الحديثة» مصر . 

۲ _ التعريفات : السيد الشريف الجرجاني» الناشر: مصطفى البابي الحلبي»› 
وأولاده» بمصر ۱۳۵۷ ه. ٠‏ 

۳ - تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل) علي بن محمد بن إبراهيم 
البغخدادي » المعروف بالخازن» دار الفكر» بيروت . 

٠‏ - تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) مكتبة النهضة الحديثة بمصر» الطبعة 
الآول ۴۸ هھ 

- تفسير مجاهد: قدم له وحققه عبد الرحمن الطاهر السورتي -المنشورات العلمية‎ _ ٠ 

بەروت . 

۷ _ التفسير معام حياته - منهجه اليوم: أمين الخولي» جاعة الکتاب ۱۹٤٤‏ م» 
وطبعة دار الکتاب اللبناني الأول » ۱۹۸۲ م. 

۸ - التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة » الطبعة الأولى› 


۷ ب 


١‏ هه والجزء الثالث مكتبة وهبة الطبعة الأول ٠٤١١۹‏ ه. 

۹ - تفسير المنار : محمد رشيد رضاء الطبعة الرابعة» دار المنار بمصر ٠۳۷۴۳‏ ه. 

١‏ - التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل : حامد العمادي (خطوطة مصورة في 
مكتبة الحرم المدني). 

-١‏ تقييد العلم : البخدادي» الطبعة الثانية» تحقيق يوسف العش» دار احياء السنة 
النبوية» بروت)› ۱۳۹۰۵ ه. 

- تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني» دار الفكر بيروت» مصورة عن الطبعة 
الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهندء ٠۳٠۲٠١‏ هى. 

۳ - تهذيب اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد الآزهري» تحقيق عبد الحليم النجار 
الدار المصرية للتأليف والترحة. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطري تحقيق 
وتخريج محمود وأحمد شاكر» دار المعارف بمصر . 

٥-الجامع‏ لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد القرطبي أعاد طبعه دار إحياء التراث 
العربي - بیروت ۱۹٩١‏ م . 

-١‏ اججامع الصحيح : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقيق وشرح أحمد عمد 
شاكر» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷ الخصائص : لاي الفتح عثمان بن جني تحقيق محمد علي النجار دار الكتاب 
العربي - بيروت» مصور عن طبعة دار الكتب المصرية ٠۳۷١‏ ه. 

۷ خصائص القرآن الكريم : فهد بن عبد الرحمن الرومي» دار طيبةء الرياض 
الطبعة السابعة» ٠٤١١‏ ه. 

۸ - خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم: د. محمد رجب البيومي» ممع 
الببحوث الإسلامية ‏ الكتاب الثاني والأربعون» شوال» ٠۳۹۱‏ ه. 

-۹١‏ درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم» الناشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأول » ٠۳١۹۹‏ ه. 

١‏ - دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني : د. أحمد جال العمري مكتبة 
ا م ل 

٠١‏ - الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة : ابن حجر العسقلاني تحقيق عحمد سيد جار 
ا لحق » دار الكتب الحديثة - مصر . 
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الدر المنشور في التفسبر با مأثور: جلال الدين السيوطي» الناشر: محمد أمين دمج _ 
O E RT‏ 

الذيل على طبقات النابلة: ابن رجب دار المعرفة س بيروت . 

سنن الدار قطني» الطبعة الثانية» ١٠٤٠ه‏ عالم الكت روت 

السنن الكبرى: ابو بكر اهمد بن الحسين البيهقي» مجلس دائرة المعارف النظامية في 
امهندء الطبعة الأول ٤٤١١ه.‏ 

سير اعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن احد الذهبي» اشرف على التحقيق شعيب 
الأ رناؤوط» الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

شرح العقائد النسفية: سعد الدين التفتازاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» ١۲١۳١٠ه..‏ 

شرح العقيدة الطحاو ية: علي بن علي بن ابي العز» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض» مطبعة المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الرابعة» 
١ه‏ بتحقيق حماعة من العلماء. 

شرح الكوكب المنير: تقي الدين محمد بن شهاب الدين الفتوحي» المعهد العلمي 
السعودي بالرياض ‏ خقيق محمد حامد الفقي» الطبعة الاولى ۷۲١٠ه»‏ مطبعة 
اة الخد 

صحيح البخاري: المكتبة اللإسلامية» استنبول» ترکیاء ۹۷۹٠م.‏ 

صحيح مسلم: تحقيق وتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رئاسة ادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ‏ الرياض ١٠٤٠ه.‏ 

الطبقات الكبرى: ابوعبد الله محمد بن سعد مطبعة بريل ۲١۴۴٠ه‏ ليدن وطبعة دار 
صادر یروت » ۱۳۸۸ ھ. 

طبقات المفسرين: جلال الدين السيوطي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبه الطبعة 
الأول . 

طبقات المفسرين: شمس الدين محمد بن علي الداودي» تحقيق علي محمد عمرء 
مكتبلة وهبه» الطبعة الأول . 

العقد المنظوم في ذكر افاضل الروم: علي بن لالي بالي» المطبعة الميمنية ‏ مصر 
۰ ھھ. 
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الفكر الديني في مواجهة العصر: عفت الشرقاوي» مكتبة الشباب بمصر. 

فواتح الروت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد بن نظام الدين» بهامش كتاب 
المستصفى للغزالي» مصورة عن الطبعة الأول بالمطبعة الامير ية ببولاق» مصر ›»۱۳١۲۲‏ 
مؤسسة الحلبي وش ركاه» القاهرة. 

في ظلال القرآن: سيد قطب, الطبعة العاشرة» ٠٤٠۲‏ ه دار الشروق بيروت ‏ 
القاهرة. 

القاموس المحيط : محد الدين الفيروز آبادي مؤسسة الحلبي وش ركاه _ القاهرة. 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: مد جال الدين القاسمي تحقيق عمد 
بهحة البيطارء الطبعة الثانيةء ٠١۸١‏ دار احياء الكتب العر بية _ القاهرة. 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي تصحيح محمد حامد 
الفقي» مطبعة انصار السنة المحمديةء القاهرةء ١١١٠ه.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: ابومحمد مكي بن ابي طالب تحقيق د. حي 
الدين رمضات» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 


لسان العرب: ابن منظور» دار صادر» بیروت. 

لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الاعلمي» بيروت» الطبعة الثانيةء 
۰ھ. 

لباب التأؤيل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): علاء الدين على ابن محمد 
البغدادي» المعروف بالنازن _ دار الفكر. 

مباحث في التفسير ا لموضوعي: د. مصطفى مسلم» دار القلم ‏ دمشق الطبعة الاول» 
۰ Aهھ.‏ 

مجموع فتاوي ابن تيمية: جع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد مطابع الرياض ‏ 
الطبعة الأول » ١۸١١ه.‏ 

مذاهب التفسير الاسلامي: اجنتس جولد تسهرء ترجة د. عبد الحليم النجار دار اقرأء 
بيروت» الطبعة الثانيةء ٤٠١‏ ١ه.‏ 
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مسسند الامام احمد بن حنبل: المكتب الاسلامي» دار صادر بيروت» مصورة عن طبعة 
الطبعة الميمنية» ١۴١١۳٠ه.‏ وطبعة دار المعارف مصر سنة ٠۳١۷۴۳‏ ه. الطبعة الرابعة 
بتحقیق وتخریج امد محمد شاکر. 

مشاهر علماء نجد وغيرهم : عبد الرحن بن عبد اللطيف آل الشيخ» الطبعة الاول» 
۲ھ. 

مشكاة الملصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي: تحقيق محمد ناصر الدين 
الالباني» الكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» ٠٤٠٠١‏ ه بيروت . 

العجم الكبير: الطبراني تحقيق وتخريج حمدي السلفي» الطبعة الاو ۹۸١٠ه‏ 
والطبعة الثانية وزارة اللاوقاف العراقية. 

مفاتيح الغيب (الحفسير الكبير) الفخر الرازي الطبعة الثالثة دار احياء التراث 
العر بي» بيروت . 

مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية تحقيق د. عدنان زر زور دار القرآن الکریم س 
الکو یت» الطبعة الاولی» ۹۱١٠ه.‏ 

الكتفى في الوقف والابتداء: ابوعمرو الداني» تحقيق د. يوسف المرعشلي مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الاولى» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

مناهج المفسرين: د. مساعد مسلم آل جعفر» د. حي هلال السرحان» وزارة التعليم 
العالي» العراق» الطبعة الأولى» ۱۹۸۰٠م.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار احياء الكتب العر بية 


القاهرة. 
النهج البياني في تفسير القرآن الكريم: د. كامل سعفان» الطبعة الاولى ١۹۸٠ء‏ 
مكتبة الانحلو المصرية. 


اموافقات ني اصول الشريعة: ابو اسحاق الشاطبي» بشرح عبد الله دراز وترقيم محمد 
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الوطأً: الامام مالك بن انس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار احياء الكتب 
العر بيه ١۷١۳١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ابوعبد الله محمد بن أحد الذهبي» تحقيق على 
البجاوي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الاول» ۱۳۸۲ وطبعة دار الفكر العر بي. 
التبا العظيم : د. محمد عبد الله درا دار القلم» الكو يت» الطبعة الرابعة» ۳۹۷٠ه.‏ 
نواسخ القرآن: ابن الجوزي» تحقيق محمد اشرف الملباري» ال جامعة الإسلامية با مدينة 
المنورة» الطبعة الاولىء ٤)١٤‏ ١ه.‏ 

وفيات الاعيان: ابن خلكان» تحقيق محي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 
الصرية. 


المحلات: 
١‏ بجلة اصول الدين _ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية _ العدد الثاني. 
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اللوضوع الصفحة 
القدمة TS E RE SRSA A‏ 
اولا: تعربف التفسر و بیان مکانته وفضله: 
(أ) تعريفه لغة واصطلاحا O O e‏ 
(ب) الفرق بينه و بين التأو يل a‏ 
(ج) تعريف أصول التفسير ane‏ 
غایته O O O‏ 
فائدته OO E‏ 
موضصوعه ELAN ea A‏ 
(د) فضل هذا العلم ومکانته EE ESE AEROS‏ 
ثانيا: نشأة علم التفسير ومراحله: 
(أ) التفسير ني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم E‏ 
مقدار ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم ODS ea A‏ 
منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير a E‏ 
(ب) التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم Eee Tae‏ 
تفاوتهم رضي الله عنهم في فهم معاني القرآن الكريم a‏ 
أسباب ذلك O O O‏ 
مزايا تفسير الصحابة رضي الله عنهم ERO USS SERE‏ 
منهجهم رضي الله عنهم في التفسبر SESERRA SE‏ 
أشهرهم رضي الله عنهم في التفسبر O TE‏ 
مدارس الصحابة في التفسير OE‏ 
حكم تفسير الصحابي O O‏ 
(ج) التفسير ني عهد التابعين رحمهم الله تعالى ea SS ST‏ 
منهجهم رحمهم الله تعالى في التفسر n OE‏ 
مزایا تسیر ھم E Aa E SAS RSS os‏ 
اشهر المفسرين من التابعن e SS OD‏ 


(AN 


Se RAT gs ES حكم تفسر التابعسي‎ 
REN 


امرحلة الثالثة ... 
اا ا 


اهم المؤلفات في عصر التدو ين . E‏ 
ثالئا: اختلاف المفسرين وأسبابه: 


أسباب قلة احتلاف الصحابة في التفسير 
بيان أن اختلاف السلف في التفسبر هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد 


انواع اختلاف التنوع E ES‏ 


أسباب الاختلاف 
أولا: أن يكون في الآية اكثر من قراءة 
ثانيا: الاختلاف في وجوه الأعراب 
ثالثا: احتمال اللفظ لأ كثر من معنى 
رابعا: احتمال الاطلاق والتقييد 


سابعا: الأضمار والإظهار Ree ER Ue Sa‏ 
تاسعا: الاختلاف في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم o‏ 


الفرق بين الاتجاه وا منهج والأسلوب O OY‏ 


ثانيا: التفسر الإحالي O Sy‏ 


—~\AT— 


خامسا: احتمال العموم والخصوص E‏ 
سادسا: احتمال الحقيقة والمحا: E‏ 


رایعا: التفسيير الموضوعي SSRs A‏ 
صور التفسر الموضوعى عند السلف ERE Raa‏ 


أنواع التفسر ا موضوعي 
خامسا: طرق التفسسر 

انقسام طرق التفسير إلى قسمين 

أولا: التفسير با مأثور 


أسباب الوضع في التفسير با مأثور 
أنواع التفسبر با مأثور 


سادسا: مناهج التفسر 


eee eae 


anne 


seasons erenrenrrnannnes 


Sacer 
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أد له المعارضن NV O NN Dl‏ 
الرأي الراجحح E O O a‏ 
أهم المؤلفات فيه a‏ 
رابعا: منهج التفسر العقلي E SEEN SR A NE e‏ 
شا OD LS O‏ 
أدلة المانعين من التفسير بالرأي E SD a oa‏ 
ادلة الحيزين Ee A aS etree‏ 
الرأي الراجح SES OST‏ 
أهم الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي المحمود RE A‏ 
أهم الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي المذموم a‏ 
خامسا: منهج التفر الاجتماعي EE ET e‏ 
أهم المؤلفات فيه E O aan‏ 
سادسا: منهج التفسير البياني NN A E ED A E SD,‏ 
نشاته وتطسوره EE E Tae‏ 
أهم حطوات المنهج البياني EO‏ 
أهم المؤلفات فيه E O O a‏ 
سابعا: منهج التذوق الأدبي O ONY‏ 
المراد به NEES DRA eRe‏ 
سابعاً: اعراب القرآن الكربم 
تعر يفه لغة واصطلاحاً ESD a‏ 
أهمية هذا العلم i‏ 
نشاته وتطوره Ee SRE RE Ae a‏ 
ما جب على المعرب معرفته NT O A LEE aa‏ 
أهم ا لمؤلفات فيه i ET‏ 
امناً: غريب القرآن الكريم 
تعريفه لغة واصطلاحاً Ee SSE eS Se‏ 
موضصوعسه EN O O ODI O Saa‏ 
أهميته LD OO O OO TT‏ 


موضوع هذا العلم O‏ 


أهم ا لمؤلفات فيه o a O‏ 
عاشراً: قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر: 

O O من أهمها:‎ 

أولا: كل عام يبقى على عمومه حتى يأتي ما خصصه e RD eae‏ 

ثانياً: العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب E‏ 

ثالثاً: اختلاف القراءات في الآية يعدد معانيها O‏ 

رابعاً: ا لمعنى يختلف باختلاف رسم الكلمة e‏ 

O O E خامساً: السياق القرآني‎ 

سادساً: التفسير يكون بالأغلب الظاهر من اللغة Nl yT‏ 

سابعاً: تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي oy‏ 

حادي عشر: أهم المؤلفات في التفسير ومناهجه: 

a e aS a RS 

RR المؤلفات قي التفسير با مأثور ومؤلفوها‎ ١ 

O جامع البيان: للطبري‎ )١ 

O e a معالم التنزيل: للبغوي‎ )۲ 

۳) المحرر الوجيز: لابن عطية EDE‏ 

4) تفسير القرآن العظيم: لابن كثبر ae‏ 

E الدر المنثور: للسيوطي‎ )٥ 

۲ _ المؤلفات في التفسير بالرأي ومؤلفوها O E OE‏ 

a Sea a SO 


m~ \ NO 
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۲) مفاتيح الغيب: للرازي RRS EES ea‏ 
)٣‏ البحر المحيط : لأ بي حيان E Na‏ 
اة العقل الل :ل بى السعد E‏ 
) روح امعاني: للألوسسي E e EA‏ 
۳ الؤلفات في التفسير في العصر الحديث ومؤلفوها RES‏ 
)١‏ محاسن التأو يل: القاسمي O EE‏ 


a E ARS e تفسر المنار: محمد رشيد رضا‎ )٣ 


NASR تيسير الكريم الرهن: لابن سعدي‎ (r 
E O a ؛) في ظلال القرآن: سيد قطب‎ 


ه) أضواء البيان: الشنقيطى I a aa‏ 
ثانيا: ا لمؤلفات في دراسة التفسير ومناهجه E o‏ 


O SR aS الإإكسيرفي علم التفر: الطوي‎ )١ 
E oy مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية‎ )۲ 
e a القواعد الحسان لتفسير القرآن: لابن سعدي‎ )۳ 
ea ERA Se ئ( ب التقاسر: الفماري‎ 


ه) التفسر والمفسرون: الذهبي RAE aS‏ 
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